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  إهـــداء

  
ي ومهما حمدنا فلن نستوفي ـــــي على كثير فضلك وجميل عطائك وجودك الحمد لك ربــولا لك الحمد ربأ

  حمدك
 .ي بعدهــبــلام على من لا نوالصلاة والس

 " إحسانا وبالوالدين إياه إلا واتعبد ألا ربك قضى و" :الرحيم الرحمن االله بسم
  ، و التي بحناا ارتويت ويدفئها احتميت ،وبنورها اهتديت وببصرها اقتديت ولحقها ماوفيت  إلي الشمعة التي أنارت دربي

  من وحشتها وتخشع الأحاسيس لذكرها  إلى من يشتهي اللسان نطقها ، وترفرف العين 
  .الغالية  أمـيإلى 

الذي سعى جاهدا إلي تربيتي و تعليمي و توجيهي و الوقوف إلى جانبي إلى درعي الذي به احتميت ،وفي الحياة به اقتديت 
  ركيزة عمري ، وصدر أماني وكبريائي وكرامتي بكل ما أوتي

  .الغالي أبــيإلى 
  .وهيبة ، سمرة ، كترة  :لدنيا في هذه ا    إلى سواعدي 

   و أخواتي إخوتيالسرور ورح ـــــالف منبعإلى  
  كل الأهل والأقاربإلى 

 إلى من شاركني درب الدراسة والبحث 
  

  .إلى من لم يدركهم قلمي أقول لهم بعدتم ولم يبعد عن القلب حبكم وانتم في الفؤاد حضور 
  .2016/2017قسم التاريخ ، تخصص تاريخ وسيط إلى 

إلى أرض المليون ونصف المليون شهيد ، بلدي الغالي الجزائر ، إلى موطن الأنبياء والمرسلين القدس الشريف وشهداء الأمة 
  .الإسلامية 

  . إلى كل من علمني حرفا ويدعو إلى صلاح العباد والبلاد
  

  تركية- فاتح                                                                                                          

  
  
 



  
  

  ر و عرفانشك
 

الحمد و الشكر الله عز وجل أولا و أخيرا على ما قدر من التيسير و يسر من 
التقدير لإنجاز هذا العمل المتواضع ، كما لايسعنا في هذا المقام إلى أن أتوجه بالشكر و 

المشرف على هذا العمل  و الذي أمدنا " مراد لكحل "العرفان و التقدير للأستاذ 
  .بتوجيهاته السديدة و رعايته الخاصة حتى إكتمل هذا البحث و بلغ تمامه 

الذي كان بحق " رامي بلعيدي " كما لا يفوتنا أن نتقدم بأسمى آيات الشكر إلى الأستاذ 
نتقدم النبراس الذي أضاء لنا أجاهيل البحث و المفتاح الذي أدخلنا عالما ، و أيضا 

  "فتحي بركات " بالشكر الكبير إلى عمال مكتبة الثريا 
  ".طارق بلحاج " و 
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  :التعريف بالموضوع-1
 إلى لرجوعلالباحث في التاريخ الاقتصادي الإسلامي يجد نفسه بحاجة ماسة      
 لا يمكنفقتصادية للدولة الإسلامية وتطبيقاتها العملية شكل النظم الإتلبدايات الأولى لا

جتماعية والثقافية، الإ قتصادية وسياسة للدولة دون الحديث عن جوانبها الإ ةالحديث عن أي
هو الذي يساهم في خلق ديناميكية اقتصادية وتطور حاصل على  بخاصة الزراعي

قتصادي الذي يؤثر رتباطا وثيقا بالجانب الإإستقرار سياسي يرتبط إالميادين الأخرى وأي 
  .ضاري لأي دولةعلى الرقي الح

والسياسة الزراعية للدولة الأموية  عبر حقبها التاريخية هي جزء من تاريخ الأمة    
لف الإصلاحات ختقتصادي للدولة الأموية يشهد أن مالعربية الإسلامية، فالمتتبع للتاريخ الإ

شد كانت بمجهود الدولة وعمالها وحرصها على ماله علاقة بالإنتاج والخراج، وذلك ل
عمارها بإخراج إ ستصلاح أراضي جديدة وإنطلاق لأفاق واسعة حية في نحو الإهمم ال

  .لذلك كان اختيارنا لموضوع السياسة الزراعية خلال العصر الأموي ،مائها ومرعاها
  :إشكالية الدراسة-2
حول طبيعة النشاط  ،تدور الإشكالية العامة للموضوع  كما يشير عنوان الدراسة     

  .ماهي المقومات المؤثرة فيه؟ و،موي؟ في العهد الأ
وتتفرع هذه الإشكاليات الرئيسية تساؤلات تسلط الضوء على جوانب مختلفة مهمة من   

  : ستكشاف فحاولنا إثارة القضايا التاليةالإ الموضوع وذلك خلال عملية البحث و
 وإلى أي ،إلى أي مدى ساهمت الملكيات الخاصة والعامة في الإنتاج الزراعي؟

وكيف ساهمت الأساليب ، مدى تعتبر المقومات الزراعية دافعا في قوة الإنتاج الزراعي؟
 .الزراعية المختلفة في تنوع الحاصلات الزراعية؟ 

إلى أي حد ساهمت سياسة الحجاج بن يوسف في محاربة النزوح الريفي 
موماً قتصادي عماهي إسهامات الأمويين في المجال الإ و ،والهجرات من الأراضي ؟

 .وهل ساهمت الثروة الحيوانية في زيادة موارد الدولة؟  ،والزراعي خصوصاً؟



 مقدمة
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  : دوافع وأسباب اختيار الموضوع -3
من بين العوامل التي ساهمت في اختيارنا للموضوع هي محاولة إنصاف السياسة       

م وتجاوز الزراعية للدولة الأموية، إذ يتهمها البعض بأنها دولة قامت على اضطهاد وظل
غير مراعين للأسباب والدوافع ودون وضع ،في التعامل مع الملاك في وضع الخراج 

مع تراجع موارد  ،فيه ضروريات أمنية وسياسية تحكمت ذلك مبررات لذلك، إذ كل
 نالدولة ومحاربة النزوح الريفي من جهة أخرى، وكذلك هدفنا الرد على بعض المؤرخي

ة الشكوك لدى القارئ العربي وأثروا فيهم  من خلال نظام الأوربيين الذين حاولوا إثار
  .على الموارد الزراعية الجزية الجباية وفرض

  :أهداف الدراسة-4
  : يمكن تلخيص أهداف الدراسة لهذا الموضوع في النقاط التالية   

  .قتصاد وتنظيمه و نشاطه في العصر الأموي التعرف على جانب من جوانب الإ •
الزراعية العامة والخاصة للدولة الأموية وما طرأ عليها من دراسة الملكيات  •

   .تطور
  .معرفة مدى مساهمة الأمويين في الجانب الزراعي والنهوض بهذا القطاع  •

  :خطة البحث-5
رتأينا تقسيم البحث إلى تمهيد وفصلين وخاتمة، إوفق ما أتيح لنا من مادة علمية      

ية زمن الخلفاء الراشدين ونبذة عن أهم الجهود فأبرزنا في التمهيد الإصلاحات الزراع
التي قام بها الرسول صلى االله عليه وسلم في هذا المجال محاولة منا تتبع السيرورة 

والزراعية، أما الفصل الأول قد تناولنا فيه الملكيات الزراعية ومقوماتها في  قتصاديةالا
لعامة للأراضي الزراعية وتناولنا الملكيات الخاصة وا إلىالدولة الأموية، فتطرقنا فيه 

أيضا المقومات الزراعية المؤثرة في الإنتاج الزراعي، وجاء الفصل الثاني مخصصا 
الزراعي  وأنواع الخراج والحاصلات الزراعية والإجراءات التي قام  ستغلالالالأساليب 

  . بها الحجاج بن يوسف من أجل النهوض بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية
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  : أهم المصادر والمراجع-6
 عتمدنا في دراستنا على مجموعة من المصادر والمراجع المتخصصة من أجلإ     

و   ،الخراج ،أبو يوسف:الدولة، ومن أهم المصادر هذا القطاعاللبس الذي يكتنف  رفع
ستغلالها إمادة وفيرة تتعلق بالجانب الزراعي وبخاصة الأراضي الخراجية والذي يحوي 

وهو بدوره يحوي مادة كبيرة  ،دامة بن جعفر، وكتابه الخراج وصناعة الكتابةوكذا ق
الذي كان  ،فتوح البلدان ،قتصادي للدول الأموية، والبلاذريبالجانب الإ أيضاتتعلق 

حريصا على نقل معلومات وإحصاءات دقيقة لا نجدها في غيرها من المصادر، 
وإن كان أقل دقة وجودة  ،و الولايات الدينيةالأحكام السلطانية  اوردي،إلى الم بالإضافة

مقارنة بالموارد  ،عامة تإذ لم يقيد مادته بفترة زمنية معينة بل جاء ،في المعلومات
  .السابقة

  :خصصة فأهمهاتأما بالنسبة للمراجع الم-
وهو بدوره يمتلك  ،ي عهد الحجاج بن يوسف الثقفيفالعراق  ،عبد الواحد ذنون طه    

قتصاد لمية كبيرة في عهد الحجاج ، وكذا راشد البراوي وكتابه في الإخبرة ومادة ع
قتصادية في جانب المياه ومصادر الإسلامي  وكانت معلوماته مهمة خاصة من الناحية الإ

الري، وأيضا جريبة بن أحمد سنان الحارثي، الفقه في الاقتصاد لأمير المؤمنين عمر بن 
الخراجية، وبخاصة زمن أمير المؤمنين حيث أسهمت في موضوع الأراضي  ،خطاب

بعنوان تاريخ بلاد الشام  ،عمر بن خطاب رضي االله عنه، كما نجد كتاب عاطف رحال
قتصادي بخاصة في قتصادي في العصر الأموي، الذي كان مركزا على الجانب الإالإ

  . العوامل الطبيعية التي لها مكانة و دور بارز داخل الزراعة الأموية
  :المتبعالمنهج -7
 ،كان اعتمادنا على المنهج التاريخي بآلياته المختلفة من وصف وتحليل وتركيب    

وكذا توضيح مختلف العوامل التي ،إذ مثل هذه الدراسات تحتاج إلى ذلك لتتبع حيثياتها 
  .ساهمت في السياسية الزراعية للدولة الأموية



 مقدمة
 

 
 ط 

  :صعوبات البحث-8
بإنجاز بحث متكامل غير أن  تفيالخبرية التي ن قلة المادة موإن كنا لا نشكو      

كثير من المعلومات والأحداث في  ورودبعض الصعوبات واجهتنا أثناء الدراسة ومنها 
إلى تتبع كثير من  ، مما دفع بناالمصادر مجردة في إطارها الزماني والدولة المتعلقة بها

  .ما يتعلق بالدولة الأموية إلى الحيثيات للتوصل
الإحصاءات المتعلقة بالمحاصيل الزراعية ومدونات الدواوين وحساباتها وكذا قلة 

 .فيما يتعلق بالخراج والنفقات الزراعية 
هذا و نشير أننا عمدنا إلى عدم إنجاز فهرس للأعلام و الأماكن لما قد يكون بعد 

  .المناقشة من تصويبات و تصحيحات و تقديم و تأخير 
ما في وسعنا لإيصال هذا البحث إلى صورته الحالية،  ننا بذلناأوفي الختام نقول     

إنما تبقى محاولة معرضة للنقص والتقصير والله وومع ذلك لا ندعي بلوغ الكمال فيه 
  .الموفق لكل صواب



الإصلاحات الزراعية في 
عهد الخلفاء الراشدي
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  : الملكيات الزراعية ومقوماتها في الدولة الأموية
 .الخاصة للأراضي الزراعية  الملكيات:  أولا

تعتبر الملكية الخاصة للأراضي ركزت من ركائز الدولة الأموية من أجل تطوير 
وبهذا يتضح  ،وتنمية الزراعة وحفظ حقوق الملكية الفردية للأرض والمحاصيل والأدوات

ستغلال ختصاص بالأرض من حيث الإأنها الملكية التي يكون فيها للفرد الحق في الإ
 .1روضة عليهافرف في نطاق القيود الشرعية أو ما تسمى بالأراضي العشرية الموالتص

 : ن الملكيات الخاصة للأرض الزراعية تنقسم إلى إو

فهو وسيلة من أجل تنمية  ،هو عبارة عن طريقة لتوزيع الأراضي الموات 2: الإقطاع 
لقادرين على وهذا التوزيع للأرض يكون بين ا ،وبعث النشاط داخل الأرض المعطلة

وإنما  ،ستثمارات الزراعية فقطكذالك هذا التوزيع لا يختص بالإ ،عمارهاإستثمارها وإ
ويعرفه الفقهاء بأنه توزيع ولي  ،يمكن أن يكون الغرض منه إنشاء وحدات سكنية وغيرها

الأمر الأرض الموات أو نحوها من الموارد على شخص أو عدة أشخاص لغرض 
 .ياة فيها وبعث الح، 3ستثمارها إ

وذلك لتحقيق وحفظ حقوق أصحابها من  ينقطاعات إلى نوعين أساسيتصنف الإ
فتنقسم فيه الأرض المقطعة إلى  :فالنوع الأول إقطاع التمليك ،عماروالأ رست ثماالإجل أ

حدهما ما لم يزل مواتا على قديم الدهر أفأما الموات  ،موات وعامر ومعادن :ثلاثة أقسام
ه ييحمن يلفهذا الذي يجوز للسلطان أن يقطعه ،رة ولا يثبت عليه ملك فلم تكن فيه عما

لكه فلا نظر للسلطان فيه إلا ما تعلق أحدهما ما تعين مابان روأما العامر فض ،ومن يعمره
رض الخراج لا يجوز إقطاع رقابها تمليكا أوالثاني ف ،بتلك الأرض من حقوق بيت المال

                                                 
 .69 ،58ص المصدر السابق، ص  ،أبو يوسف 1
 ،عمار وليس الإقطاع الذي كان سائدا في أوربا في العصور الوسطىقصد هنا الإقطاع الإسلامي الذي يمثل الإي 2
الإسلام وأثرها على  ملكية الموارد الطبيعية في ،د روس البازيأنظر عبد االله ع ،ختلاف بينهمامعرفة أهم أوجه الإول

 .395،394ص ،ص  قتصاديالنشاط الإ
 .218ص  ،الخراج وصناعة الكتابة ،قدامة بن جعفر 3
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فتمليك الوقف لا يصلح  ،ا وقفا وخراجها أجرةوتنقسم على ضربين ضرب يكون رقابه
وضرب يكون رقابها ملكا وخراجها جزية فلا يصح إقطاع  ،قطاع ولا بيع ولا هبةإب

وهو المعادن فهو ما مات عنه أربابه وليس  :وأما الضرب الثالث، 1ن مالكوه يمملوك تعي
مين مصروفا في له وارث بفرض ولا تعصب فينتقل إلى بيت المال ميراثا لكافة المسل

حيث  ،مصالحهم ويتمتع صاحب إقطاع التمليك بحق الملكية التامة وله حق التصرف فيه
 . 2حياها أو الأرض الموات لإلها ملاك التي ليس  يضاكان يمنح عادة جزءا من الأر

عشر وخراج : ستغلال فله ضربان أما النوع الثاني من الإقطاع فهو إقطاع  الإ
 ،ستحقاقها عند دفعها إليهمإيعتبر وصف لأصناف  ةلا يجوز لأنه زكافأما العشر فإقطاعه 

ما الخراج فيختلف حكم إقطاعه أو ،وقد يجوز أن لا يكونوا من أهلها وقت استحقاقها
أن يكون من أهل الصدقات فلا يجوز أن : حدهما أوله ثلاثة أحوال  هباختلاف حال مقطع

المصالح ممن ليس له رزق مفروض وأما أن يكون من أهل : ا نييقطع مال الخراج وثا
خص أيء وفريضة الديوان وهم أهل الجيش وهم فالثالثة أن يكون من مرتزقة أهل ال

ستغلال حق التصرف في الإقطاع نه ليس لصاحب إقطاع الإأحيث  ،الناس بجواز الإقطاع
  .3وافي صبل له حق المنفعة فقط ويعطى عادة من أرض ال

ي الدولة الأموية كان متنوعا على أساس الشخص المقطع وعليه نرى أن الإقطاع ف
 .إليه 

الأموية ظهور سياسة هامة وذلك في مجال الإقطاع وتتمثل  ةن في الدولأكما نجد 
الأقاليم فقد ولاة  ي كون الخليفة هو الذي يقوم بمنح الإقطاع الأول ثم شاركه في ذلكف
شبه بالنبي صلى االله عليه وسلم يكان قطع معاوية أرضا بالبصرة لكاسب بن ربيعة الذي أ

                                                 
  . 248،249ص ص ،المصدر السابق ،الماوردي 1
 .228،232ص  ،ص الأحكام السلطانية ،راءفال 2
 .99ص ، قابالمصدر الس ،دمآيحي بن  3
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ل ما بين وقبقاه فلما رآه قام إليه فتل ،إليه مكرما إشخاصه  فبلغ معاوية ذلك فكتب في
 .1ه وأقطعه أرض بالبصرة يعين

قطع الخليفة عبد الملك بن مروان عمر بن هبيرة قطيعة بدمشق كما أقطع زياد أو
لأول عن انه هو خليفة المسلمين والمسؤول لأ ،ميه بن عبد االله كورة السوسبن أبيه لأ
 .2قتصادية في البلاد التنمية الإ

تساع الأراضي إقطاعات ومشاركتهم إلى تدخل الولاة في منح الإ ضح لنا أنتي     
 . الإسلامية وكثيرة الفتوحات وسياسة اللامركزية الإدارية التي اعتمدتها الدولة 

ل إلى اختلف من وإحيث تباين و ،واضحارض من الإقطاع كان غن الهدف والإو
ستثمار جل الإأقتصادية تنموية وذلك من إفقد يكون لأغراض  ،خرآخر ومن خليفة إلى آ

سعيد بن عبد الملك نهر لعمار وهو الغالب في العهد الأموي فتذكر الروايات مثلا أن والإ
وهذا  ،4فحفر النهر  قطعه فيها أخاهأها في عهد والده فبالموصل وذلك عندما ولا ،3سعيد 

جل توفير سبل وطرق أجل التعمير الأرض والتشجيع الناس على الزراعة ومن أكله من 
قطائع كثيرة وذلك جراء مشاركته في   ،5المعاش لهم وقد أقطع عبد الملك مالك بن مسمع 

حد أاالله بن زياد  عامله على كرمان إقطاع  عبيدكما أمر ،قتاله  لمصعب الزبير
وهذا الغرض آخر غير السابق وهو تأليف قلوب ذوي ، 6ن لضمه لصفوفهم المعارضي

حيث أن تألفهم يبقى  ،المكانة في المجتمع وخاصة لإتباع ذوي البلاد في الحرب والأزمات
 .من أقوامهم يتبعهم أثره على من 

                                                 
 .32ص  11ج ،أنساب الأشراف ،البلاذري 1
 .208ص  ،5ج ،266ص  ،8جلمصدر نفسه ،ا 2
كان يظهر نسكا وكان موضع وبر جنهر سعيد ينسب إلى سعيد بن عبد الملك بن مروان وهو الذي يقال له سعيد ال 3

 5ج ،معجم البلدان ،ياقوت الحموي،قطعه إياها الوليد أخوه فحفر النهر و عمر ما هناك أسباع فغيضة ذات  نهره هذا 
 .321ص 

 . 247ص  ،المصدر السابق ،فتوح البلدان ،يالبلاذر 4
ولد في عهد النبي صلى االله  ،سيد ربيعة في زمانه ومن أشراف البصرة ،عيببكري الرلهو مالك بن مسمع بن شيبان  5

 .273ص  ،11ج،الأغاني ،الأصفهاني  ،ه73وفي سنة تبن الزبير از إلى عبد الملك في قتاله لإحعليه وسلم ان
 .287ص ،المصدر السابق ،اب الأشرافنسأ ،البلاذري 6
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حيث ضمن البلاذري كتابه معلومات غنية ونادرة عن القطائع وأصحابها ومساحتها       
قطاعات التي منحت خلال الفترة الأموية ومن أشهر لا الإإهما هنا يمعرض حديثة لا  في

القطائع قطيعة هلال بن أحوز المازني أقطعه إياها يزيد بن عبد الملك يبلغ ثمانية ألاف 
ا في هذا ننيعولا ي ،1رة بن المهلب تبلغ ألف وخمسمائة جريب غيجريبا ومهلبان قطيعة للم

بتتبع الإجراءات العملية التي قد تختلف عن  يائع في حد ذاتها بقدر ما تعنالمقام ذكر القط
 .جتهادات الفقهاء النظرية في بعض الأحيان إ

وفي العصر الأموي كان الإقطاع في البصرة عالما لمن يرغب فيه وحدده زياد 
عة وحجم مساحتها يرتبط أساسا بالقدرة يويظهر أن شرط الحصول على قط،جريبا  60ب
ستصلاح ن لإعاميويمكن تبين ذلك من خلال إجراء زياد بتحديد مدة  ،لى عمارتهاع

 نأقطع زياد في الشط الحموم وهي زيادا "يقول البلاذري ،رها من المستفيداصدإالأرض و
وكان يقطع الرجل القطيعة ويدعه ،وقال لعبد االله بن عثمان إني لا أنفذ إلا ما عمرتم 

  .2 "ا منهن عمرها وإلا أخذهإسنتين ف

من ذلك أن قطيعة كانت للقاسم بن عباس بن ربيعة  ثورتكما كانت بعض القطائع       
 .3بن الحارث بن عبد المطلب تعرف ب قاسمان صارت لأخيه عون بالإرث 

كما أنه توجد الكثير من الحالات لأسباب منح القطائع فبعضها كانت مكافئة على 
فقد أهدى بشار بن مسلم بن  ،الولاة أو حق للخليفة نفسهأعمال قام بها أصحابها للحكام من 

من سبعمائة  ةعيبه قط حقاست ،خو قتيبة إلى الحجاج فرسا فسبق عليهأعمر والباهلي 
ة لم تكن غائبة في منح يعتبارات السياسكما يظهر في بعض الإشارات أن الإ ،جريب

فقد أقطع  ،ن المقربين منهمقطاعات خاصة لمن كان في خدمة الأسرة الحاكمة أو كان مالإ
 .4ليزيد بن المهلب  بطيحةسليمان بن عبد الملك أرض واسعة من ال

                                                 
 .406،408ص، المصدر السابق، ص فتوح البلدان ،البلاذري 1
 .409،410ص ص ،المصدر نفسه 2
 .412،413ص ص ،نفسه 3
 .419، 416 ص  ص نفسه، 4
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 :إحياء الأراضي الموات  - 02   

برز سمات أوجه السياسة الزراعية للعصر أيعتبر من  ،إن إحياء الأراضي الموات
الإمام أو  حي مواتا ملكه بإذنأالأموي وأساسا في تكوين الملكيات الخاصة وعليه من 

حياء  دون إذن الإمام وما لم يكن عامرا لإباهذا يعني أن ملك الموات معتبر ،وبغير إذنه
 رض الموات أيضاأحياء إن إو: فهو موات وإن كان متصلا بعامر  ،عامربولا حريما 

البناء والتسقيف أول كمال العمارة التي يمكن سكناها،أما إحياءها للزرع والغرس ف للسكن
  : يه ثلاث شروط وهي كالآتياعتبر ف

أحدهما جمع التراب المحيط بها حتى يصير حاجزا بينهما وبين غيرها والثاني 
حياء اليبس بسوق الماء إن لأ حسوق الماء إليها إن كانت يبسا وحبسه عنها إن كانت بطائ

حتى يمكن زرعها وغرسها والثالث حرثها  ،الماء عنها بسبح ححياء البطائإإليها و
ستكملت هذه الشروط الثلاثة كمل إلي فإذا تعثارة المعتدل وكسح المسإرث بجمع والح
لتزامات العملية كشروط حياء بتنفيذ مجموعة الإومن هنا يكون الإ، 1يحياء وملك المحيالإ
حتفار بئر إأو  ،حياء هذه الأرض فعليه أن يعمل على المياه إلى هذه الأرضإدل على ت

 . 2مرها المياه غف المستنقعات إذا كانت تماء فيها أو القيام بتجفي

ملك الأرض بالإحياء في الشريعة عبارة على نظام تضح لنا أن يتومن خلال هذا        
ستغلال الأراضي المهملة وعلى عدم إحيث شجعت الدولة على  ،قتصاديحافز للنشاط الإ

 .عتماد على هذه الشروط تعطيل الأرض كمورد طبيعي من خلال الإ

وكانت تعطى مهلة ثلاث  ،جل إحياء الأرضأأنه كانت تعطى مدة معينة من ونجد 
ثم حددت المهلة بعد ذلك بعامين فقط بإذن من الإمام بعد أن كان حرا  ،هائحياسنوات لإ
 ثدحنه أويروى  ،وهذا يعتبر من أهم الإجراءات الأموية في هذا المجال ،في البداية

 لمتركت أرضك " ...  :ور له فقالخصوم وقع بسبب أرض بين شخص وأخر مجا

                                                 
 .231ص  ،المصدر السابق ي،الماورد 1
 .89ص  ،شراكية الاسلامإ ،مصطفى السباعي 2
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ه أن قوما يتحجرون الأرض ثم يدعونها غوقد روى عن عمر أنه بل ،"تعمرها حتى عملتها
  . 1من يزرعها ويقوم بأعمالها لفيجيء آخرون فيزرعونها فجعلها ملكا  ،عطلا

و جاء هذا من أجل عدم تعطيل الأرض و السماح للأفراد القادرين على الإستثمار 
 .ة و تنمية للثروة الزراعية من جهة أخرى من جه

 :) الشراء والهبة والوصية والميراث : (  أنواع التملك الأخرى-03

ن لعوامل الملكية الخاصة الأخرى كالشراء والهبات والوصايا دور في نشوئها إ
وقد عرف عن  ،ستثمار الزراعين لم يكن عاملا أساسيا لكن لها دور في زيادة الإإحتى و
ما للأراضي الزراعية والرغبة في زيادتها باستمرار عن طريق الشراء ا همتلاكإ يةمعاو

 وذلك بشراء معاوية من بعض اليهود أرضا بوادي  مستثمريهاتدره من أرباح على 
 وقد سمح عبد ،3زارع بألف ألف مواشترى أيضا معاوية النخيل بألف ألف ، وال، 2 القرى

لب طزدياد الإجل أوذلك من ، 4رض الخراج أبشراء  بللعر اوليد كثيرال الملك و بعده
  .لمحدودية مساحتها وشدة الإقبال عليها ،فياعلى الأراضي بعد نفاذ أراضي  الصو

ة الخاصة للخلفاء الأمويين يكما أن عامل الهبة والإرث كان له دور في زيادة للملك
سلافه ولما أثها على وحلوان التي ور بفدكوقد رد عمر بن عبد العزيز أرضه  ،وغيرهم

ترك ألفي ألف ومائتي ألف دينار ...  ":ل معاوية أحد أولاد طلحة عن تركته قال له أس
 اةمن الشر غلاته وكان يدخل نصابه كل سنة من العراق أربعمائة ألف سوى ، ...

ومنه يتضح لنا أن هذه الأراضي والأموال التي ورثت قد استخدمت  ،5" ...وغيرها
 . عمار الزراعي بالنسبة لأفراد الأسرة الأموية الإ ستثمار ومو وزيادة الإتغلت في نإشو

                                                 
 .140ص  ،5ج المصدر السابق،،أنساب الأشراف ،البلاذري 1
  .48ص  ،المصدر السابق ،فتوح البلدان ،البلاذري 2
 .298ص  ،5ج ،المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ،ابن الجوزي 3
 .685ص ، 1ج ،الدولة الأموية ،محمد الصلابي ،علي 207ص  ،2ج ،تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر 4
 .48ص  ،الولاة والقضاة ،الكندي 5
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وذلك إلى  ،ير إلى تعامل الإسلام مع الأراضيشوتظهر بعض الإشارات التي ت
بسبب الهبات أو الشراء أو إقطاع وغيرها من  يةتحول الأراضي من خراجية إلى عشر

ن أسلم أهلها عليها حين دخلها المسلمون رات أرضولفوبا"  :يقول البلاذري ،أسباب الملك
دي أهلها إلى قوم مسلمين بهبات وغير ذلك من أسباب الملك يمن أ تضون خرجرأ و

م ردها عمر بن عبد العزيز ثوكانت خراجية فردها الحجاج إلى الخراج  يةفصيرت عشر
بعضها  دها عمر بن جبرة إلى الخراج فلما ولي هشام بن عبد الملك ردرإلى الصدقة لم 

 .1"ة قإلى الصد

 :لأراضي الزراعية للدولة الأموية الملكيات العامة: ثانيا 

إن الملكية العامة للأراضي الزراعية تعتبر من أهم الملكيات التي كان لها دور 
والزراعة بصفة  ،قتصادها بصفة عامةإبارز ومهم في نشوء ونهوض الدولة الأموية ب

 عنيينتي يكون صاحبها مجموع الأمة وليس أفراد موهي عبارة على الملكية ال ،خاصة
تخذت إحيث  ،حدأختصاص من نتفاع الذي يرتبط بها يخصهم جميعا دون الإويكون الإ

ستثمارها في مجالات إو ،2جل الحفاظ على الأراضي أالدولة إجراءات صارمة وذلك من 
 : يلي  الزراعة ومن أبرزها ما

  :أراضي الموات-01
ستثمار إلا والإ للإنتاجلها قابلية  ليسلتي لا يصلها الماء وبهذا وهي تلك الأرض ا 
 نتفاع والمجردة من كل الحقوق وحياء لأنها عبارة عن الأرض المعطلة عن الإبعد الإ

 متلكها أراضيتوتوجد صفات  ،حياءفهي بالنسبة للفقهاء مباحة تملك بالإ ،ختصاصاتالإ
كذلك بعدها  ،لوكة لشخص مامأنها لا تكون محياءها من حيث إالموات ومن خلالها يجوز 

                                                 
 .414ص  ،المصدر السابق ،فتوح البلدان ،ذريالبلا 1
 .66،96 ص ص ،المصدر السابق ،يوسف وأب 2
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حياء في الأرض جل تفادي المشاكل التي قد تحدث عن الإأوهذا من  ،1عن العمران 
 .ويدخل ضمن الملكيات العامة ملكية البيت الأموي ، المملوكة

 التي حطاءة أي الجدبة القيتن الكريم بمعنى المآكما وردت الأرض الموات في القر
: وأصبحت غير ذي زرع ويتضح هذا المعنى من الآية التالية  بستالمطر فينقطع عنها إ

  .2  } وآَيةٌ لَهم الْأَرض الْميتةُ أَحييناها وأَخرجنا منها حبا فَمنه يأْكُلُونَ{: قال عز وجل 

لى زارعين من قراهم وأراضيهم كان له دور كبير في المساعدة عمن هجرة الإو
ل هذه الظروف الصعبة مثل ضوذلك أن الفلاح تحت ضغط و ،تكوين الملكيات الكبيرة

رتفاع ضريبة الأرض وغمر المياه لبعض الأراضي التي لم تكن لهم القدرة على إ
رض مملوكة له ملكية خاصة فيقوم ببيعها بثمن منخفض أإما أن تكون له  ،ستصلاحهاإ

للأسرة الأموية أو لأعوانهم  تكون ي هي غالباإلى المزارع المجاورة والكبيرة والت
حيث تصبح  ،كالأراضي التي كانت لسعيد بن عبد الملك وتوسعت نتيجة الشراء أو إلجائها

أراضي الملاكين الصغار في رعاية وحماية الملاكين الكبار هروبا من جور الضرائب 
 .3المتزايدة 

أرضهم كما فعل ذلك الكثير ويسعون مع ذلك إلى إيجاد موارد لبناء قنوات لري 
عند إلجائها إلى مسلمة بن عبد  حمن أصحاب الضياع في منطقة البصرة بأرض البطائ

وإما أن تكون أرضا خراجية فتحول بهجرة الفلاح إلى أرض الموات فظهر بذلك  ،الملك
من القرى مما جعل الدولة تتخذ إجراءات قاسية لإجبارهم على  ،نزوح كبير للفلاحين 

ولعل هذا ما ساعد على تمدد الملكيات الكبيرة  ، 4لأرضهم بعد انكسار الخراج  ةدالعو
  .تساعها إو

 

                                                 
 .168،179 ص ص ،3،ج ،أبي داود نسن ،أبو داود 1
 .33 ،الآية ،سورة يس 2
 .215ص  ،1ج ،الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ،دم متزآ 3
  .92ص  ،2ج ،أوراق في التاريخ والحضارة ،الدوري 4
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  :أراضي الصوافي -02
الصوافي جاءت نتيجة من نتائج توسع الفتوح في العراق والشام  يإن أراض   

إذ جلا عنها أهلها أو أنها  ،كما أنها أصبحت بذلك دون مالك ومصر ، العربية والجزيرة
فقرر عمر بن الخطاب ضمها إلى بيت المال  ،نت تابعة للملوك والنبلاء ورجال الدينكا

عتبارها من أرض كسرى وأتباعه وأرض إحيث أصبحت ملكا للدولة أي ملكية عامة ب
 . 1الإمبراطور ومن هرب تاركا أرضه 

تصرف فيها في يوالخليفة يتحكم و ،ت المالبيفي العهد الأموي تابعة ل لتفما زا
ة الذي أعاد مسح يفكان القرار يعود إلى معاو ،شيء يراه في نظره مفيدا ومناسبا أي

وقام  ،الساسانية الحصول على سجل بالضياع افي وأضاف إليها أراض واسعة بعدوالص
ين يمووسار على نهجه من جاء بعده من الخلفاء الأ ،بنفس الإجراء في الأقاليم الأخرى

كما  ،تجاه الصوافيإوالإجراءات الأساسية في الزراعة  ستثمارها كأحد الأساليبإفكان 
 . 2رتفاع موارد بيت المال إفي زيادة وتساعد و تساهم أنها 

ومن خلال هذا نرى أن معاوية كان متأثرا بذلك بأعمال وإجراءات الرسول صلى 
بني عتبرت خالصة كأرض فدك وإحيث  ،فتتحهاإتجاه الأراضي الذي إاالله عليه وسلم 

ضد تدخل  رولعل هذا أدى إلى التذم ،للدولة أولوية الإشراف عليها حوبذلك من ،رالنظي
 .الدولة في إدارة شؤون الصوافي 

 : أراضي المرافق العامة -03

تعرف أراضي المرافق العامة بالأراضي لجميع الناس فهي المخصصة لأغراض 
نهر النيل بمصر ونهر كضفاف الأنهار مثل دجلة والفرات بالعراق و ،3ة العامة عالمنف

بالإضافة إلى مواضع الأسواق العامة كذلك الطرقات وضواحي المدن  ،بردى بالشام

                                                 
 .103ص ، 1ج ،الأموال ،أبو عبيد 1
 .144،145 ص ص ،2ج ،تاريخ اليعقوبي ،اليعقوبي 2
 .298ص  ،1ج ،الملكية في الشريعة الإسلامية ي،العباد 3
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ن مصلحتها حيث يعتبر تفاوت أو تخطي هذه الأراضي أمر غير مقبول لأ، 1وغيرها
  .ومنفعتها تتعلق وترتبط بكافة المجتمع المسلم 

 اصلاح وتوسيع وتنظيم مراكزستإوسياسات الدولة تجاه هذه المرافق قد قامت على 
لما قدم  بن يوسف حيث يذكر أن الحجاج ،على الأنهار العظيمة خاصة في إقليم العراق
 . 2هم يتخاذها إلى أراضإالعراق وليس على أنهارهم جسور فأخذهم ب

رات البصرة وينظر في أمر خرابهم وكذلك قاموا فولي من يقوم بيكما كان 
وذلك لتواجد نهر  ،مام بالطرق خاصة الطرق التجارية الداخليةهتوالإ ،عتناء بالأسواقبالإ

عتبارهما من أهم الأقاليم التي تقدم موردا كبيرا لبيت المال فقد ساهمت دجلة والفرات به لإ
 . 3في تغطية نفقات الدولة الأموية 

ة وفائدة لجميع عالعامة يتوجب بقائها لما فيها من منف ضيويدل ذلك على أن أرا
ستغلال حاجة إحتكارها يؤدي إلى إفإن  ،فهي ذات قيمة ترتبط بها حياة الناس ،الأمة

 .الناس لها 

 : أراضي الحمى -04

إن الحمى من أهم الوسائل الأخرى للملكية العامة ومن الأوجه التي قامت عليها 
في  للدولة الأموية ،و الحمى هو أن يقوم الخليفة أو نائبه في الأقاليم بمنع الرعي الزراعة
كون يملاكا لإ إحيائه منالمنع  فكان ،4مخصوصة وجعلها لرعي بهائم الصدقة  أرض

 . 5يعقوقيل هو الن ،الكلا ورعي المواشي نبتالإباحة ل مستنبقة

                                                 
 .96ص  ،قتصادي الإسلاميالملكية الفردية في النظام الإ ،البلتاجي 1
 .160ص ، 10ج ،المصدر السابق ،أبو عبيد  2
 .160ص ،10ج ،ابقالمصدر الس ،الأصفهاني 3
 .114ص ، 13ج،لسان العرب  ،ابن منظور 4
 .102ص  ،المرجع السابق ،المصطفى السباعي  5



  الملكیات الزراعیة و مقوماتھا في الدولة الأمویة                                   الفصل الأول    
 

 
25 

و قد إستمرت أراضي الحمى التي كانت في العهد النبوي الراشدي إلى العهد الأموي 
و الزيادة في مساحته في أحيان أخرى ،  بعض التغييرات الطفيفة بإباحته أحيانا باستثناء

 .1كما حدث ذلك في النقيع 

لبعض أمور البصرة بشعر بعد منعه من  ايهجا وال ،2 قكما أن الشاعر الفرزد
  :رعى إبله بالحمى بقوله 

 وأنت تجيز الحمر يا عبد حاتم ****    ع إبلي أن تجور إلى الحمىنوتم

عجبا لغلام ولد بالطائف ...  :"ث أنه قالنتقد الحجاج بسبب إباحة الحمى حيإوقد 
الأمور ترفعه وتخفضه حتى أتى العراق بلا مال محمول ولا حبذ مفصول فأباح  تزلفلم 

حيث  ،للناس جميعا يبيحهاوهذا راجع إلى توسع وكثرة الحمى مما جعله  ،3 ..."أحميتم
ليلة وذلك من يظهر أن الأمويين  لم يتوسعوا في إحماء حمى جديدة وإن وجدت فهي ق

بالحمى التي كانت مقررة قبل تسلمهم  كتفوااوأجل تفادي حصول المشاكل التي قد تحدث 
 .الحكم 

 :الأراضي الخراجية -05

ها دور مهم في لبرز الأراضي العامة التي كان أجية من راتعتبر الأراضي الخ
وقد كان  ،ت بيد المسلمينفتمويل بيت المال وتشمل الأراضي التي فتحت عنوة ووق

وبقي متبعا في  ،التعامل معها وفق للإجراء الذي قرره عمر بن خطاب رضي االله عنه
إذ وظف عليها الخراج على أنه أجرة لها كما تشمل الأراضي التي  ،عهد الدولة الأموية

                                                 
ياقوت   ،حماه الرسول صلى االله عليه وسلم ،وهو من  أودية الحجاز ،هو موضع على عشرين ميلا من المدينة 1

 .301ص  ،5ج ،المصدر السابق ،الحموي
 خطلالأ من أهل البصرة شاعر مشهور صاحب الأخبار مع جرير و ،و فراسهو همام بن غالب بن صعصعه أب 2

 .280،296 ص ص ،6ج ،وفيات الأعيان وأنباء الزمان ،ابن خلكان هـ،110توفي سنة 
 .359،361ص ص  ،الحجاز في صدر الإسلام ،صالح أحمد العلي 3
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الأمويون تجاه الأراضي  فالسياسة التي اتبعها ،1ن الأرض للمسلمين أفتحت صلحا على 
 .رى عليه في عهد الخلفاء الراشدينستمرار لما جإالخراجية بمثابة 

كما نذكر الروايات نماذجا في الأراضي التي فتحت عنوة فالجنود التي سيرت إلى رتيبل 
وحوى ... فسار إليه ودخل بلاده ...  "قيل فيها) 700 ـه80( مثل من قبل الحجاج سنة

 2) .م703هـ84(ها سنة كما أنه تم إعادة فتح جرجان عنوة بعد نقص أهل "...أرضها 

 ـه46(كما أورد أن معاوية ولي طبييه النص رالي ابن اثال خراج حمصى سنة 
حيث نرى أن  ،راضي التي قد فتحت صلحا والأرض للمسلمينوتعتبر من الأ ،)م666

الخلفاء والولاة الأمويين طبقوا سياسة هامة وتتمثل في حرصهم على تعيين صاحب 
وذلك يرجع إلى  الغالب كانوا من أهل البلاد الأصلين وفي الثقاةراج من رجالهم خال

  . 3خبرتهم الواسعة بأمور الخراج ولعدم تعمق العرب بالحضارة في تلك الفترة 
 :المقومات الزراعية للدولة الأموية : ثالثا 

 :المقومات الطبيعية -1

قيام الزراعة  تعتبر المقومات الطبيعية من أهم المقومات التي كان لها دور فعال على   
بالإضافة إلى ،زدهارها في الدولة الأموية ومن أهم العوامل التي ساعدتها تنوع المناخ إو

وتوفر المياه ومصادرها وتنوع الأراضي الزراعية لتنوع التضاريسية في  ،خصوبة التربة
امت ستفادة من هذه العوامل و قعملت على الإ كما أن الدولة الأموية،نطاق الدولة الأموية 

  .على تنظيمها واستصلاحها 
 : المناخ  - أ  

إن المناخ من أهم المقومات الطبيعية التي تؤثر في الإنتاج الزراعي وأكثرها تحكما     
في النشاط الزراعي إلا أن قدرة الإنسان على التحكم في هذا العامل محدودة للغاية وتكاد 

لعناصر المناخية ومحاولة التكيف تقتصر جهوده في هذا الصدد على التقليل من تأثير ا
                                                 

 .432،438ص ص  ،مر بن الخطابقتصادي لأمير المؤمنين عالفقه الإ ،جربية بن أحمد بن سنان الحارثي 1
  .48،51 ص ص ،الدولة الأموية دولة الفتوحات ،نادية محمود مصطفى 2
  .225ص ، 4ج ،الكامل في التاريخ ،ابن الأثير 3



  الملكیات الزراعیة و مقوماتھا في الدولة الأمویة                                   الفصل الأول    
 

 
27 

معها حيث حرصت الدولة الأموية والأفراد على مراعاة هذه الجوانب في الزراعة عند 
 .1إقامتها للمشاريع الزراعية 

ولة الأموية لمناطق حرارية تقسيم الد وأدى تباين درجات الحرارة من مكان لآخر إلى    
التي في المناطق الحارة تنمو المحاصيل لكل نوع خاص من الإنتاج الزراعي ف ،معينة

 .2حتاج إلى درجات حرارية عالية عموما كالأرز والقطن وقصب السكر مثل البصرة ت

بينما تنمو في المناطق معتدلة الحرارة والمرتفعة عن سطح القمح والشعير والزيتون      
  .3ن الشام عموما أنواع من الفواكه وكما هو الحال في الطائف والغوطة وأجزاء كبيرة م

أن الخليفة سليمان بن عبد الملك حجة وأتى الطائف فلقيه رجل من أهلها " يورد البلاذري 
فنزل عليه فجعل يأتيه من حائطه وهو فيه بخمس رمانات حتى ... فسأله أن ينزل عليه 

 . 4..." ثم أتى بمكوك زبيب فأكله ... أكله مائة وسبعين رمانة 

نب المبالغة في الرواية التي أوردها البلاذري حول الكمية ض النظر عن جابغ     
ي تعرفها كل منطقة المهم هنا هو أنواع الزراعات التالكبيرة التي أكلها الخليفة الأموي 

ولا شك أن تباين درجات الحرارة في الدولة الأموية أدى إلى تنوع  البيئات الحرارية 
واع محددة من الزراعات متناسبة لخصائص وهذه البيئات تنتشر بها أن .الطبيعية بها

  .المناخ في كل بيئة في نطاق الدولة الأموية
 : التضاريس والتربة  -ب  

وبالتالي تنوع في  ، العالم الإسلامي في العهد الأموي بتنوع في التضاريس والتربة    
جة تحلل المناطق الزراعية فالتربة هي الطبقة السطحية من قشرة الأرض التي تكونت نتي

زدهار الزراعة وتحديد نوع الحياة إولا شك أنها تشكل عاملا أساسيا في ،الصخور وتفتتها
ختيار نوع المحاصيل ، حيث تؤثر التربة في إالنباتية في أي إقليم من أقاليم الدولة الأموية 

                                                 
 .108ص  ،الجغرافية الزراعية ، محمد خميس الزوكة 1
 .20ص  ،التنبيه والأشراف،المسعودي  2
 .142ص ،ي في العصر الأمويقتصاد، تاريخ بلاد الشام الإعاطف رحال  3
 .109ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص  4
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ة مثلا تجود فيها يالتي يمكن زراعتها في أي منطقة وتحديد مدى نموها فالأراضي الطين
اعة القمح والشعير كما هو والأراضي ذات التربة الدبالية تجود فيها زر، راعة الذرة ز

وطبيعي أن يزداد الإنتاج من المحاصيل إذا زرعت في نطاقات التربة التي ، 1في البطائح
  .تلائمها

ها كما هو الحال في عرفت بخصوبت كما توجد مناطق أخرى في الدولة الأموية    
احات بالمدينة المنورة الحجاز بمناطقه الخصبة في الو في إقليم الصحراء بالخصوص

ولعل ذلك نتيجة تطويق ،  2ر وفدك ووادي القرى بيالقريبة منها مثل خ والطائف وأوديتها
 .ها خصبة تبلبركانية لموقع المدنية فيجعل ترالجبال والحرارة ا

السهول الواسعة مثل السواد كما توجد أيضا المناطق التي تمتاز بتربتها الخصبة ذات    
بسبب إرسابات الأنهار في دجلة والفرات والنيل في مصر خاصة على  ،في العراق

ية من التربة المنقولة عن طريق الأنهار تساهم مساهمة المتأت و إن هذه الإرسابات ،ضفافه
 .3فعالة في زيادة خصوبة التربة خاصة عند مصاب الأنهار وتفرعاته 

لى الجبال مرورا من إنبساط السهول إ ر السطح في الدولة الأمويةوتؤدي مظاه    
فقد تكون ، بالهضاب إضافة إلى سفوح المناطق الجبلية دورا في قيام الزراعة وازدهارها 

               تعد أكثر ملائمة  لا، وقد تكون معرقلاته فالسهول مثعاملا مساعدا على النشاط الزراعي 
وبالتالي تركز السكان الذين يمارسون الزراعة بها  ،ات الجبليةلهذا النشاط من الجه

كما هو الحال في وتتوافر في التضاريس السهلية كل الظروف المساعدة للإنتاج الزراعي 
فاستواء السطح يساعد على حفظ التربة التي تتسم بجودتها ، وطة بالشام شمال العراق والغ

لى ، حيث يؤدي ذلك إعلى قيام زراعة ناجحةوخصوبتها خاصة الفيضية منها ما يساعد 
 .4ة التحتية اللازمة للزراعة كإقامة الجسور والقناطر يسهل فيها مد البني أن

                                                 
مفردھا بطیحة وتبطح السیل إذا شع في الأرض والبطائح ما مستنقع كان مابین واسط والبصرة وسمیت بذلك لأن المیاه تبطحت بھا وغمرتھا  1

 .450، ص  1وملأت بالآجام والقطب ، یاقوت  الحموي ، المصدر السابق ، ج 
 .1078ص ،  3ج،المصدر السابق  ،هوديمالس 2
 . 27ص  ي،اد الإسلام،  في الاقتصراشد البراوي،  56ص، تقويم البلدان  ،أبو الفداء 3
 .428ص  ،ثمار القلوب، الثعالبي ، 111ص  ،علاق النفسية،الأابن رستة  4
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الزراعي فعامل  رتفاع دور غير مباشر في نوعية الإنتاجولإختلاف درجة الإ     
وعية رتفاع عن مستوى سطح البحر يؤثر في درجة الحرارة والتي بدورها تؤثر في نالإ

ناتجة من الإرتفاع أو  فلكل محصول درجة حرارة خاصة تلاؤمه ،المحصول الزراعي
رتفاع عن إقليم الحجاز بالخصوص من ويتضح أثر عامل الإ ،نخفاض عن سطح البحرالإ

 . 1تتبع نوعية الإنتاج فيه 

ا دال الهواء كالطائف لذلك تركزت بهفالمناطق المرتفعة المنسوب تساعد على اعت     
رتفاع تنمو ، وفي المناطق متوسطة الإزراعة بعض أنواع الفواكه كالكروم وغيرها 

محاصيل القمح والشعير بالإضافة إلى الواحات التي تمتاز باستوائها بالنسبة على سطح 
ولعل من  ،لذلك عرفت بها زراعة النخيل، الأرض ووقوعها في إطار المناخ الحار 

 . 2ة بصفة عامة والعراق بصفة خاصة البصرة أهمها مناطق شبه الجزيرة العربي

  ) : مصادر الري ( مصادر المياه  -ج
زدهار الزراعة في أي إمن المعروف أن توافر المياه بشكل العامل الأساسي في      
هتمامهم بمشاريع الري في الدولة الأموية إ الأمويون والخلفاءلذلك أولى الولاة  ،إقليم

وشق القنوات كما أقاموا القناطر والجسور معتمدين  ،حفر الآبارفقاموا بتوسيع الأنهار و
مصادر متنوعة من المياه في محاصيلهم حيث تختلف من منطقة لأخرى حسب  على

الظروف المناخية والتضاريسية لكل إقليم ولعل من أهمها مياه الأمطار والأنهار والآبار 
 .الجوفية والينابيع 

 : مياه الأمطار  -1

ير الجغرافيون أن العبرة ليست الزراعي ويش ياه الأمطار تؤثر في الإنتاجإن م       
نتظام سقوطها وإ بكمية الأمطار الساقطة في منطقة ما وإنما العبرة بالقيمة الفعلية للأمطار

الحجاز  فبلاد ختلفت مياه الأمطار في حجمها من منطقة إلى أخرىإفقد  ،وعدم تذبذبه

                                                 
 .169ص ، 1ج ،المصدر السابق ،ابن شبه 1
 .7ص ،  7، المرجع السابق،ججواد علي 2
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عامة لا سميا في المناطق البعيدة عن البحر مثل مكة والقرى متاز بقلة الأمطار بصورة ت
... ": بن الزبير بمكة فقال الجيش الذي وجهه يزيد لإ وصية قائدفقد جاء في  المحيطة بها

رض محتدمة الحر لا تصلح أ المقام بمكة فإنها،  1أحفظ عني ما أقول لك لا تطلين 
لمدينة تشابه مكة في الأوضاع المناخية وجاء في إشارة أخرى أن ا، " ....الدواب بها 

... " اشتدت على أهل المدينة وجهدوا فيها بالقحط ...  "نهال فيها أوقلة الأمطار عموما يق
ن وجدت ، حتى وإفيفهم من خلالها أن مياه الأمطار قليلة بالمدينة وأن اعتمادهم عليها قليل

ا المفاجئ والغزير الذي يؤدي هلفهي أمطار فجائية غالبا حيث تتميز هذه الأمطار بهطو
 .2أحيانا إلى سيول جارفة ومدمرة 

وما يتجمع من السيول ،ولجأ السكان إلى الإفادة مما يسقط من الأمطار ولو كانت قليلة     
ويمثل هذا من أهم أوجه السياسية الزراعية في المناطق ، لتنظيمه وخزنه بواسطة السدود 

ن كانت في معظم أنحاء جزيرة العرب سدود صغيرة إ، والتي يقل فيها سقوط المياه 
دست بعضها فوق من تراب أو من صخور ك فهي مجرد حواجز ،بدائية في أغلب الأحيان

الماء في المنخفض ومنعه من الجريان وقد أدى ذلك إلى نمو خبرات لحبس بعض 
 . 3ستغلال الأمثل لمياه الأمطار مهمة في بناء السدود والإومعارف 

ولا يعني قلة الأمطار عدم وجود مناطق في الحجاز تعتمد عليها فالطائف مثلا        
 . 4أكثر المناطق اعتمادا على مياه الأمطار بالإضافة إلى المصادر الأخرى 

وبذلك رغم أم مياهها مؤقتة ولا تدوم طويلا وغالبا ما تجري فيها المياه سيولا جارفة لهذا 
ن زراعة الرمان والكروم وغيرها من الفواكه إذ روي عرفت الطائف بضيعاتها الكبرى م

                                                 
 .1258، ص  2ج ،الأموال، ابن زنجويه  1
 .173ص  ،مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول ،أحمد إبراهيم الشريف 2
 .40ص ، قتصادي العربي ، في الفكر الإمحسن خليل 3
ن الجغرافيين وعلماء ،لأيمكن الاستفادة من معدلات الأمطار والحرارة الحالية وإسقاطها على العصور القديمة  4

طويلة تقدر بملايين حتى وإن كان هناك بعض د فترات زمنية رصاد الجوية يؤكدون أن تبدل المناخ لا يكون إلا بعالأ
 .29ص ،  2ج،جغرافية شبه جزيرة العرب  ،أبو العلا محمود طه ،التغيرات الطفيفة
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عن معاوية أنه امتلك أراضي بالطائف كما كان لعمرة بن العاص ضيعته الوهط التي 
 . 1اشتهرت في العهد الأموي بزراعة العنب 

وقيمة الأمطار في الحجاز بالنسبة للزراعة تمثل في تغذية الطبقات الحاملة للمياه      
نتظام الأمطار إيها الآبار فيما بعد ولا شك أن مرودية الزراعة يتعلق بمدى والتي تحفر ف

 .من عدمها 

تختلف القيمة الفعلية لسقوط الأمطار من منطقة لأخرى تبعا للظروف المناخية      
، فقد تساوي كمية الأمطار الساقطة بين إقليمين في الدولة الأموية، المحلية لكل منطقة 
لدرجات الحرارة ونوع التربة ،  وهذا تبعا، ستفادة منها وحجم الإولكن تختلف قيمة 

شار التربة المسامية يؤدي إنترتفاع درجة الحرارة يزيد من كمية المياه المفقودة كما أن فإ
حيث يمكننا الإشارة إلى طريقة تتعلق بمياه الأمطار  ،2 إلى فقدان كميات كبيرة من المياه
ليفة سليمان بن عبد الملك على تتبع أخبار سقوط الأمطار في العهد الأموي في حرص الخ
إلى سليمان ... أن يزيد بعثه بن المهلب سريعا  "فقد روى، وكمياتها في الأقاليم الإسلامية 

و  فأعطيت أعرابيا درهما... فعلمت أنه سيسألني عن المطر: بن عبد الملك قال سريع
ر فعمد الثرى جاء مطر غزير دري قل: لمطر؟ فقال كيف أقول إن سئلت عن ا: قلت

فلما دخلت على سليمان سألني  ،داريا واديا إلا ستأصل العرق ولم أرالعمير وإ وأخطر
   .3"عن المطر فقلت هذا الكلام 

رتباطه بالخراج فكلما كان قتصادية لإولعل غرض سليمان من هذه هو إحساسه بأهميته الإ
 .خراج والعكس نزول الأمطار بكميات مناسبة زاد وارد ال

كما وجدت مناطق اعتمدت على مياه الأمطار بشكل أساسي في عملية ري 
أراضيها خاصة في جنوب شبه الجزيرة العربية الأمطار الموسمية التي تنحدر عبر 

                                                 
 .169ص ، 1ج،المصدر السابق ، ابن شبه  1
 .42-39ام في العصر الأموي ، ص ص فالح حسین ، الحیاة الزراعیة في بلاد الش 2
 .162،164 ص ص ،2ج ،البيان والتبين ،الجاحظ 3
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نتشرت زراعات إفكان المزارعون يسقون ضيعاتهم من هذه المياه وقد ، 1الوديان في اليمن
لجنوبية تعتمد بدرجة كبيرة على مياه الأمطار كالموز في عمان وغيرها من المناطق ا

لى تركيزه على إقليم العراق الذي إوذلك يعود  ،2ستوائية والأرز خاصة في المناطق الإ
 .يعتمد على نهري دجلة والفرات وروافدهما والقنوات التي يثقت منهما 

 : مياه الآبار والينابيع 

و الينابيع والوديان أريبة من سطح الأرض قو الأ أما مياه الآبار الجوفية سواء العميقة
ستفادة من هذه ستصلاحها بهدف الإإوالتي قامت الدولة الأموية بالعناية بها وتمديدها و

الأمطار التي تتحدر عبر الوديان بإقامة الحواجز والسدود مثل السواد بالعراق وغوطة 
عتمادها على المياه بين إي نمط ولا شك أن التباين ف، 3دمشق والطائف بالحجاز واليمن 

 .المنطقة الساحلية والواحات الصحراوية أدى إلى تنوع الإنتاج والمحاصيل الزراعية  

 ،من مصادر الحصول على المياه من باطن الأرض رئيسيا الآبار مصدرا وتعد
تلئ باراها وبركها التي كانت تمآ وكانت أراضي الجزيرة العربية غنية بعيونها وينابيعها و

والتي كانت تكثر في المناطق التي يتوفر فيها مخزون  ،بالماء في فترات تساقط الأمطار
 .4مياه جوفية عميقة وكثيفة كبطون الأودية والأراضي المنخفضة 

كما أن مياه الآبار والينابيع استفيد منها في ري المزروعات كثيرا خاصة في 
ن أنهار كبيرة فيها ، فقد كانت بها مياه الجزيرة العربية لقلة الأمطار بها وعدم جريا

تجهت الدولة الأموية في سياستها إلى حفر الآبار إباطنية كافية لري مساحات شاسعة لذلك 
د بذلك ملكا لمن حفرها ثم القيام بتوسيعها تعوالعيون وتشجيع الأشخاص على حفرها ف
تسرب إلى مكة أمر أن خالد بن عبد االله ال "وتنظيم الري وحل مشاكل الري حيث روي

زداد حفر إبحفر بئر في مكة بطلب من الوليد للسقي والري ومع التوسع في الزراعة 
                                                 

  .174،289 ص ص 7ج ،ة جزيرة العربفص ،الهمذالي 1
  .50،51 ص ص ، المرجع السابق،فالح حسين  2
 .14ص ، 2ج ،تجارب الأمم وتعاقب الهمم،ه يابن مسكو 3
 .270،280 ص ص ،المصدر السابق ،الهمذاني 4
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سلميان بن عبد الملك مدينة  ،كما بنى1 حالآبار مستعملين في رفع الماء منها النواض
 . 2حتفر لأهلها قناتها التي تدعى بردة واحتفر آبارا فيها إالرملة بفلسطين و

هتمام الدولة الأموية بتوفير مصادر الشرب من ناحية إذلك يتضح من خلال 
عتمادا إخاصة في المناطق المعروفة بقلة الأمطار والتي تعتمد  ،من ناحية ثانية ،والري

 .شبه كلي على الآبار الباطنية 

كما أورد البلاذري أسماء لعدد من الآبار المعروفة في العهد النبوي والراشدي 
 . 3مثل بئر رومه وبئر غرس   ،لعهد الأمويستمرت إلى اإوالتي 

 :مياه الأنهار 

 تفرع عنها من الجداول الصغيرة هي المصدر الرئيسيينجد أن مياه الأنهار وما 
للري في مختلف أنحاء العالم الإسلامي في العهد الأموي ، لذا كانت مراكز الإنتاج 

إذ كانت  ،حول هذه الأنهارمن المحاصيل الزراعية في العراق ومصر والشام  الرئيسية
عتنت بها إزدهارها في المناطق التي تجري فيها ، لذا إو الزراعة ذات أثر كبير على نمو

 .الدولة عناية خاصة 

الأنهار يعتمد عليها في زراعة مساحات واسعة في جهات الدولة الأموية  فمياه
وفي هذه الجهات يتم  ،لة والفرات والنيلجنهار دائمة الجريان مثل دأعلى شكل  شقهاو

التحكم في المياه عن طريق  إقامة القناطر والسدود وإنشاء شبكة من الترع والمصارف 
وتتمتع الأراضي التي تزرع معتمدة على الري من مياه الأنهار بمميزات لا تتوفر في 

روى بمياه الأمطار وأهمها تجدد خصوبة التربة بصفة مستمرة والمواد تالأراضي التي 
وإمكانية التحكم في مياه الري بالزيادة أو النقصان حسب طبيعة  ،قة بمياه الأنهارالعال

                                                 
 .1142ص  ،4ج ،المصدر السابق ،هوديالسم 1
 .157ص  ،موسوعة التاريخ الإسلامي من العصر الأموي ،صلاح طهبوب 2
 .537، 536 ص ص، 1ج ،المصدر السابق ،أنساب الأشراف ،البلاذري 3
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رتفاع إروى بمياه الأنهار غالبا تمتاز بت التي لهذا نجد الأراضي ،يةدالمحصول المرا
 . 1قدرتها الإنتاجية 

ر الأنهار والقنوات وتوسيعها وإنشاء فكما أن الخلفاء والولاة الأمويين اهتموا بح
وكل تكاليف هذه العمليات  ، 2جسور والقناطر في العراق لتوسيع المساحة الزراعية ال

بسبب  ،على عاتق الدولة و المعروف أن جل أراضي البصرة سباخ لا تصلح للزراعة
على الجانبين  ضمما يجعلها تفي ،تفرع نهر دجلة عند مصبه إلى أنهار كثيرة قليلة العمق

لذا فإن هذا الوضع يحتاج إلى إصلاح من خلال  ،اورة لهاوتغرق الأراضي الزراعية المج
وهو بذلك خطوة كبيرة في سبيل إنعاش الحياة الزراعية في  ،توسيع الأنهار وتطهيرها

ساورة ونهر أم حبيب ونهر معقل كما قام بإنشاء قنطرة في فقد حفر زياد نهر الأ ،الإقليم
 . 3الكوفة 

وظل هذا الجسر  ،منع فيضان الماءلالكوفة  زياد بن أبيه جسرا كبيرا في يكما بن
أمية  يرة في عهد ولاة بنيعليه إصلاحات كث يتوقد أجر ،قائما طوال العصر الأموي

 أن هذه الحالة تنعشولا بد  ،ن هبيرةب ويزيد قسريمثل ابن هبيرة وخالد بن عبد االله ال
وعندما  4يون درهم،حتى وصلت ستين مل الحياة الزراعية وتزداد موارد الدولة في عهده

حدثت فتن وثورات منها ثورة عبد الراحمان  حيث ،تولى الحجاج بن يوسف أمر العراق
شغلت الناس عن الزراعة وترك عدد كبير من الفلاحين  ـ ،ه83بن الأشعث سنة 

كما طرد الحجاج  ،لتحقوا بالثوار وهاجر القسم الآخر إلى المدن تاركين قراهمإمزارعهم و

                                                 
 .12ص  ،4ج ،العقد الفريد،ابن عبد ربه  1
 .الفصل الثاني  :للتوسع في ذلك انظر 2
لعل من أهمها قصر الفترة التي تولى  ،ر واضحة في البصرة على عكس الكوفة لعدة أسابالملاحظ أن زياد ترك اثا 3

هذا ما  ،)45.53(مقارنة بالبصرة والتي دامت تسع سنوات  ،)50.53(حيث لم تتجاوز الثلاث سنوات  ،فيها زياد الكوفة
لتوفر المياه العذبة  إحتفاراد إلى نجاز مشروعات أكثر والسبب الثاني ملوحة مياه البصرة والتي دفعت زيإ من مكنه

 .207،219 ص ص ،تاريخ خليفة بن خياط ،خليفة بن خياط ،بعكس الكوفة التي كانت عذبة المياه
 .124ص  ،إغاثة الأمة بكشف الغمة ،المقريزي 4
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اليد العاملة وصاحبة الخبرة كل هذه الأمور أدت إلى  أي لكوفة والبصرةالموالي من ا
 .  1نحطاطا كبيرا وبالتالي أدى إلى قلة الخراج إنحطاط الزراعة إ

وإن كان يبدوا  ،كما كان مسح الأرض من أهم السياسات الزراعية في مجال الري
ن خلال بيان أصناف ظاهريا أنه يتعلق بالأرض فهو يهدف إلى تنظيم موارد الخراج م

فيذكر أن زياد بن أبيه كان يقوم بمسوحات في مناطق مختلفة من  ،الأرض وإقطاعها
قاس بها عند يولعل من أهمها السواد بل وصل الحد إلى ضبط الذراع التي  ،2ولايته 

وعرفت هذه الذراع  ،عتمادها في الدولة الأموية وفي العصور التالية لهاإو ،إجراء المسح
عتبرت هذه المسوحات في ظاهر الأمر إلهذا فقد ، دية نسبة إلى زياد بن أبيه بالزيا

خشية  ،هتماما بالأرض لكنها في الوقت نفسه وفي واقع الأمر متابعة لأحوال الريإ
 . 4أو تصدع قنطرة تؤثر على عملية الري ،3 بثقنكسار سد أو وجود إ

ر أنهار عديدة شملت المناطق فقد حف ،وقد بذل الحجاج جهودا كبيرة في هذا المجال
وقد أدى حفر هذه الأنهار إلى ، 5الواقعة بين الكوفة ووسط والبصرة مثل الزابي والنيل

هتمامه إدل على يوهذا   ،ولها ليستفيد منها سكان تلك المناطقحإحياء الأراضي التي 
 .بالأرض وتنمية موارد الدولة

عيد بالشمال لري المناطق كما حفر سعيد بن عبد الملك والي الموصل نهر س
المحيطة بالمدينة كما حفرت ووسعت عدة قنوات تأخذ ماءها من أحد النهرين منها نهر 

 . 6دجيل الذي يأخذ ماءه من دجلة ونهر عيسى الذي يأخذ ماءه من الفرات 

                                                 
 .212،213 ص ص ،الدولة الأموية ،صالح الصادق السباني و محمد حسين الزبيدي 1
 .140ص  ،1ج ،في صناعة الإنشاء ،صبح الأعشى ،دينالقلقش 2
 .865ص  ،القاموس المحيط ،دياأب زيروفال ،هو ما يخرقه الماء في جانب النهر :البثوق 3
 .218، ص  1القلقشندي ، المصدر السابق ، ج 4
سم النيل لة وقد سماه باجرات إلى دفأما النيل فكان يأخذ من ال ،سم  لأخذه من الزاب القديموقد سمى الزابي بهذا الإ 5

 .348ص ، 5ج ،المصدر السابق ،ياقوت الحموي ،تيمنا بنهر النيل في مصر
  .258ص  ،د الملكبتجديد الدولة الأموية في عهد ع ،شحادة الناظور 6
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ولعل سكان العراق قد أفادوا من هذه المشاريع في ري مزروعاتهم المتنوعة إضافة إلى 
 .ه الأنهار في النقل والملاحة النهرية استخدام هذ

 ،والذي ينبع من جبال لبنان الشرقية ،ويعتبر نهر بردى من أهم الأنهار في الشام
وقد شق الخلفاء والولاة الأمويون مجموعة من الأنهار والقنوات الفرعية التي تنطلق من 

أهمها نهر يزيد  ولعل من ،الأراضي التي لا تصل إليها مياه النهر يروتمجرى النهر ل
مستعملين  ، بالمياه1ستحداثه في العصر الأموي لتزويد نواحي دمشق والغوطة إالذي تم 

في ذلك الآلات الإيصال الماء إلى الأراضي الزراعية بسبب انخفاض مجراه عن مستوى 
 . 2الأراضي المجاورة 

ى كافة أرجاء وطة وتصديرها إلغولعل ذلك كان من أسباب شهرة المحاصيل الزراعية بال
 .العالم الإسلامي في ذلك الوقت 

قتصادية كما يعد نهر النيل في مصر محور الحياة بصفة عامة والحياة الإ
فقد أدرك سكان مصر أنه على قدر منسوب المياه يتوقف مدى  ،ة بصفة خاصةيوالزراع

وإقامة الجسور  نوالخلجاالترع  فرلذلك عني المصريون بح ،3ما يزرع من الأرض 
لضمان ري الأراضي في الوقت المناسب وبالقدر المناسب  ، 4بنوعيها السلطانية والبلدية 

الفيضان  ارالمرتفع جد فيضانإذ كل من ال ،أيضا وبنائهم للمقاييس لمعرفة مقدار الفيضان
فالفيضان المرتفع يؤدي إلى بقاء أراضي مغمورة بالماء  ،بالزراعة رالقليل يلحق الضر

                                                 
حد جنات إبساتينها وزروعها وتعتبر  ،تسقيتحيط بها جبال عالية من جميع جهاته ،هي الكورة التي منها دمشق 1

 .214ص ، 4ج ،المصدر السابق ،يوالحم ياقوت، الأرض الأربع
 .177ص  ،المسالك والممالك ،بةذابن خردا 2
 .312ص  ،3ج ،المصدر السابق ،القلقشندي 3
في كل  عادةوكان يخصص لها  ،يشرف عليها الديوان ،للبلاد الكثيرة الجامعة هي الجسور العامة :الجسور السلطانية 4

والفرق بينهما أن الدولة هي المسؤولة  ،البلدية فهي تختص ببلد دون بلدأما  ،شرف على عمارة جسورهايسنة أمير 
،إغاثة الأمة المقريزي ،هتمام بالجسور السلطانية عكس البلدية التي تكون مسؤولية الجسور على عاتق أصحابهاعلى الإ

 .290ص ، 1ج ،المصدر السابق بكشف الغمة ،
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وفي كلتا  ،مما يؤدي إلى عدم ري المحاصيل ،قل المياهتأو  فيها الماءر ويبقى ضحفتست
 . 1الحالتين تنقص مساحة الأرض المزروعة 

 : المقومات البشرية  -2

إذ هي  ،تعتبر المقومات البشرية أهم الركائز التي تعمل على نمو وتطوير الزراعة
إلى توفير اليد العاملة لذلك فقد سعت الدولة الأموية  ،المصدر الرئيسي لحياة السكان

قتصاد الدولة بصفة أساسية على إعتماد وأولت عناية شديدة بالنشاط الزراعي لإ ،الزراعية
حيث  ،كاليد العاملة في العصر الأموي تتكون من العرب والموالي والرقيق ،هذا القطاع

لأموي كان لتدفق الأخير على اختلاف أجناسه في أواخر العهد الراشدي وبداية العهد ا
ستعملوا في مختلف الأعمال الزراعية إيق قوكما أن هؤلاء الر ،دور كبير في تطويرها

  .2وساهموا في تحسين أساليب الزراعة بخبرتهم ومعرفتهم التي اكتسبوها في بلادهم 
خاصة في الحجاز والعراق أين ،نقلوها فيما بعد إلى أقاليم الدولة الأموية  التيو

حيث كانوا يعملون بالأرض إلى جانب  ح،املة كبيرة في البطائتحتاج الدولة إلى يد ع
فلما كان الملك  ،رض مزارع وقرى ذات منازلأ حوكان موضع البطائ ،أسيادهم العرب

من  قعظيم غفل أمره حتى غلب ماؤه وغر بثقنفتح في أسافل كسكر ،إ  3ن فيروز ب قباذ
حتاج إلى اليد ت حهنا أن البطائ نرى ،4العمارات ما علاه وغرق كثيرا من أرضين عامرة 

  .العاملة

                                                 
 .151ص ،المصدر السابق  ،قدامة بن جعفر 1
 . 173،300 ص ص، 7ج ،المصدر السابق ،أنساب الأشراف ،بلاذريال 2
عتنق المزدكية فطرد من الملك ثم عاد إليه بعد التوبة إ ،س عشرة سنةمتولى ملك فارس وعنده خ :ن فيروزب قباذ 3

 ص  ،الأخبار الطوال ي،الدينور ،خلفه ابنه كسرى أنوشروان التي قضى على المزدكية ،توفي وعمره ثلاثة وأربعون
 .21،25ص 

 .234ص  ،المصدر السابق ،الماوردي 4
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حيث كانت معظم  ،ركز الثروة على قلة اليد العاملة من سكان المنطقةتكما  
التركيبة السكانية من الموالي مما يترتب عليه ضعف حركة النقود داخل المنطقة فضعفت 

 .  1قتصادي بالمنطقة إحركة تبادل السلع أي حدوث كساد 

ولة النقدية من أهم العوامل المساعدة على تطور يوتوفير السيعتبر رأس المال 
فقد  ،عتنت  بتوفير رؤوس الأموال الزراعيةإلذلك نجد أن الدولة  ،قتصاد الدولة الأمويةإ

تضخمت الثروات في العصر الراشدي وبلغت أوجها في العصر الأموي نتيجة للفتوحات 
 و الحجازينرب بصفة عامة عخاصة الالتي عرفتها الدولة الأموية في الشرق والغرب 

 .  2بصفة خاصة  باعتبارهم مادة الجهاد

وبالتالي المستفيد الأكبر من فوائدها لهذا نجد الأموال متوفرة بدرجة كبيرة لدى 
كبر الملاكين في هذا أن وجدنا إفلا نستغرب  ،شراف العرب والأسرة الحاكمة الأمويةأ

وترتب على هذا الوضع  ،أو من أنصارهم ومعاونينالعهد هم أفراد من الأسرة الحاكمة 
زدهار الزراعة نتيجة للطلب المتزايد إرتفاع المستوى المعيشي وإالنمو السريع للثروات 

 . 3على المنتجات الزراعية 

هتم كذلك الأمويون بالأمور المعنوية المساعدة على وفرة الإنتاج ورخائة إذ إو
زدهار الزراعة وتسويق إات الحكم الأموي دورا من الأمن خلال أغلب فتر إستتبابساعد 

 ،حيث أصبحت الطرق آمنة وتنقل الأشخاص والسلع دون خوف ،المنتجات الزراعية
كذلك ساهموا أساسا في تحقيق العدل وتقوى االله والإحسان إلى أهل الأرض وعدم ظلمهم 

ذلك من أسباب ن وتحميلهم فوق طاقتهم وضرورة العدل والأمانة في تقدير الخراج لأ
وتعهد أمر ما : " .... قائلا  هعامل كولهذا ينصح قرة بن شري ،إخراج الأرض لمحصولها
حد سوى نفسك فإن المحسن معان بأرضك في عمله ألي إلى ت قبلك ولا تكن أمانتك وما

ن هذا من أسباب خراب الأرض وقلة ويحذره من عاقبة ظلم أهل الأرض لأ...." 
                                                 

 .196ص  ،في العصر الأموي الإقتصاديالتطور  ،د روس الحضرييعصام هاشم ع 1
 .117ص ، 1ج ،المصدر السابق ،أبو عبيد 2
 .170قدامة بن جعفر ، المصدر السابق ، ص  3
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واتفق االله : " ... نقصان أموال الجباية فجاء في الرسالة ما يلي ونتيجة ذلك  ،مردودها
ن إحجز عمالك ونفسك عن ظلم أهل الأرض فأثم  ،فإنما هي أمانتك ودينتك ،فيما يلي

من قبل  ضاعةوإذا أتى أهل الأرض الظلم والإ ،الأرض لا صبر لها على الظلم ولا بقاء
 . 1 ..."من يلي أمرهم فان ذلك خرابهم

البردية قد أثبتت أن قرة كان عادلا وحريصا على إحقاق الحق في رغبة  نأبنرى 
ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آَمنوا واتقَوا {وهي أن تقوى االله سبب لنزول الرزق والخير قال تعالى 

. 2 }ناهم بِما كَانوا يكْسِبونَ لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماءِ والْأَرضِ ولَكن كَذَّبوا فَأَخذْ

                                                 
 . 126ص  ،برديات قرة بن شريك العبسي ،جاسر أبو صفية 1
 .96الآية  ،لأعرافسورة ا 2
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  : الزراعي  )الإستثمار(  أنواع الإستغلال: أولا 
عوا على إستصلاحها لكي يزيد الخراج عتنى الأمويون بالأراضي وشجإ

ويزداد بدوره دخل الدولة ، كما أنهم اعتنوا بعمال الخراج ، وفصلوا ولاية الخراج 
 : عن الولاية العادية وقد وضعوا نظاما لجباية الخراج يتضمن ثلاث مبادئ أساسية

 .هو قياس مساحة الأرض ونوع غلتها لتحديد قدر الخراج :  المحاسبة  - أ

هو تخصيص جزء من المحصول يبلغ الثلث أو الربع تقريبا :  المقاسمة  - ب
 .لوضعه في بيت مال المسلمين وتكون في الشجر 

هو تحمل أحد الأثرياء قرية أو مدينة أو إقليم مسؤولية جباية : الالتزام   -ج
الخراج من منطقة لمدة سنة كاملة في إطار اللامركزية الإدارية التي انتهجتها 

  . 91الدولة 
ا عن أساليب الإستغلال الزراعي فهي استمرار للعهود السابقة حيث أم

 .ستغلال المباشر والغير المباشر تعددت بين الأسلوب الإ

حيث يقوم مالك الأرض بإستغلال :  المباشر )الإستثمار(الإستغلال  -1
الأرض من أجل أن  يكون منتوجها لحسابه الخاص ، ذلك قد يقوم المالك 

فسه ، أو ينصب من يقوم بالعمل نيابة عنه ، مع بالعمل في أرضه بن
  .92حتساب تكاليف النشاط الزراعيإ

ستغلال الأسلوب المباشر من إوقد أشار أبو يونس في عدة دلالات على 
 . 93ختلاف شرائح الدولة والحاشية إجميع طبقات المجتمع الأموية على 

 
 

                                                 
 .430ص  ،6م ،تاريخ الرسل والملوك ،الطبري 91
 .127ص  ،المصدر السابق ،سعوديمال 92
 .91ص  ،المصدر السابق ،أبو يوسف 93
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يقوم المالك  من بين أفضل النتائج الزراعية كما أشارت المصادر هي أن
بالإشراف المباشر على أرضه وذلك لأن المالك يعرف معرفة جيدة لما تحتاجه 
أرضه، خاصة إذا كان من أصحاب الخبرة المهنية بأمور الزراعة وخبيرا بها، 

جل إنتاجية أكثر ألأنه أدرى وأحرص على تحقيق أكبر قدر من الفائدة ومن 
  .94ل المردوديةوزرع أكبر أما في حالة توكيله لأشخاص نق

 : غير المباشر  )الإستثمار( الاستغلال -2

نظرا لكثرة انشغالات الملاك بأمور أكثر أهمية من الجانب الزراعي، وعدم 
الإلمام بكل الممتلكات الزراعية، فقد رخص الإسلام أساليب عديدة لإستغلال 

حيث يقوم المالك الحقيقي للأرض  ،96اتقوالمسا 95الأرض، فكانت المزراعة
( قديم البذور وبعض الوسائل الزراعية لإنتاج ولكن نظر القلة الإمكانيات الآخرىبت

، يضطر إلى منحها إلى شخص آخر، أكثر خبرة ليقوم )من يد عاملة والخبرة 
بإستغلال الأرض لزراعتها على أن تقسم الأرباح بينهما في شكل حصة من 

  .97عابالحاصلات أو بإتفاق بينهما بعد عملية تصفية كل الأت
ملة ،عند تعرضه لضيعة الوهط التي اوقد أشار البلاذري إلى مثل هذه المع

كانت لعمرو بن العاص والأراضي الزراعية لمعاوية ، والأرض التي كانت 
لوان قبل أن يكون خليفة، وهو نفسه بحبن عبد العزيز مع شركاء له  لعمرو

كيات الزراعية في الفترة ،وقد اتسعت المل 98الأسلوب الذي عرفته العهود السابقة 
                                                 

   147ص  ،7ج ،المصدر السابق ،البلاذري 94
اعتها هو نظام كان في العهد الأموي يعتمد على أن يقوم المالك بتوكيل أرضه لفرد من أجل زر: زراعة مال2

  .417ص  المصدر السابق ،ابن منظوروهذا قد ساهم في تراجع البطالة 
 
حد الأنظمة الإسلامية التي تدعوا إلى تحقيق الأمن الغذائي من تملك الإمكانيات ويجوز له أهي : ات قالمسا 96
المصدر  ،ابن حوقل ،وتحقيق التوازن الزراعي ،لقضاء على البطالةاستعانة بأحد له الخبرة وبالتالي لإا

 .320ص  ،السابق
 .325ص  ،المصدر السابق ر،ابن عساك 97
 .148البلاذري ،فتوح البلدان،المصدر السابق، ص  98
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الأموية ،من الناحية المادية كان لها دور فعال في القضاء على البطالة وتوفير 
أن عدم توفر الوسائل المتاحة ساهم  إلاإدارة الأملاك، كذلكمناصب العمل ، و

صلت من وتراجع الإنتاج وعمليات الإستصلاح الممكنة غير أنها مع ذلك 
  . 99مساحات الأراضي البور

 :  )الحاصلات الزراعية (الإنتاج الزراعي : ثانيا 

يتنوع الإنتاج الزراعي بتنوع الأقاليم المناخية المختلفة ، حيث يؤثر على 
للامتداد الواسع للدولة الأموية، والتي  انظرفنوعية المحاصيل ومردودية الأرض 

النهر كانت تشمل من أراضي الجزيرة العربية ومصر الشام والعراق وما وراء 
إلى حدود الصين أدى إلى تنوع العوامل الطبيعية والبشرية وهذا ما أدى بدوره 

  :، و نذكر مايلي 100إلى تفاوت كمية الإنتاج الزراعي من مكان إلى آخر
إن زراعة الحبوب كانت سائدة في الفترات التاريخية عبر   :الحبوب  -1

 ،سب المناطقربوع الدولة الأموية نظرا للنطاقات المناخية وتوسعها ح
كانت الغذاء الأساسي للشعوب التي سكنت المنطقة في الفترة التاريخية 
المتعاقبة حيث شملت القمح والشعير والأرز، لأن تلك الشعوب تعتمد على 

 .الغذاء النباتي وليس الغذاء الحيواني كما هو حال شعوب أخرى 

لزراعة مثل  ويورد اليعقوبي إجراءات في هذا الشأن، وذالك بدعم الدولة
  .101هذه المحاصيل في أرجاء الدولة الأموية حيث المناخ الملائم 

  :القمح  - أ

                                                 
 .7ص.الحنبلي،الإستخراج لأحكام الخراج ، 99

 .380ص  المصدر السابق، ،ابن حوقل 100
  .217ص  ،المصدر السابق ،اليعقوبي 101
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هذا وقد إحتل القمح جل المساحات المزروعة والإنتاج، وذلك لأن الغذاء 
كما سبق وأشرنا مع توراث هذه الزراعة وتقنياته  ،الأساسي لشعوب المنطقة

  . 102الزراعية عبر العهود السابقة
وبعض ) النيل(ة بلاد الرافدين دجلة والفرات وكذلك مصر وقد كانت منطق

المناطق التي تشرف على الأنهار مصدرا وخزان للقمح، وساعدته التربة السوداء 
وجميع الإصلاحات الزراعية في فترة الدولة والخلفاء الأمويين على الدفع بهذه 

  .103الزراعة قدما
ف الجهود والإصلاحات فإزداد بذالك كمية المحصول نتيجة تحسين وتكثي 

ختيار ذوي الخبرة والكفاءة لذالك حي في مناطق إفي الري وانتقاء البذور و
  .العراق والمدينة واليمن وبعض المناطق المحيطية بدمشق 

رتفاع إإن الإقبال الكبير على إستهلاك القمح وتعدد مشتقاته ساهم في 
  .104انخفاض أسعار القمح أسعاره أما تنويع المنتوجات والإقبال عليها ساهم في

يشير ابن رستة إلى أن بعض الأمصار لم تكن تافي حاجتها من الغذاء مما 
حتياجاتها من إاضطرها إلى الاستقالة بالمناطق المجاورة لها ، والتي كانت تكفي 

القمح فالحرارة الشديدة والقحط والتصحر عوامل طاردة لزراعة القمح في تلك 
شبه الجزيرة العربية وكذالك تأثر العالم الإسلامي في  المناطق خاصة منطقة بلاد

تلك الفترة بضاعة الخبز والرغيف وبالتالي يتزايد الطلب على القمح وزيادة 
 . 105استهلاكه 

 : الشعير   -  ب

                                                 
 .121ص  ،حتى منتصف القرن الحادي عشر سلام البشرية، جغرافية دار الإأندري ميكيل 102
 .310ص  ،4المصدر السابق ج ،ابن الجوزي  103
 .130ص  ،2،جالمصدر السابق  ،أبو عبيد 104
 .111ص  ،المصدر السابق ،ابن رستة 105
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الشعير يعتبر الغذاء الثاني بعد القمح ويزرع في مساحات بجانب القمح أو 
الأبيض المتوسط وبلاد الشام  منفردا وهو من الأغذية الأساسية في حوض البحر

لأنه لا تحتاج إلى مياه كالقمح كان مركزه الأساسي العراق كان الشعير يستعمل 
خبز وبعض الأعلاف للماشية ،وأورد الماوردي بأنه كان يستعمل في للكرغيف 

  .106الأكل خاصة في المناطق الحارة خاصة تحت أشجار النخيل 
 : الأرز   - ج

الشائعة لأنه يحتاج إلى مناخ أقل برودة وأكثر  الأرز لم يكن من المحاصيل
أمطار وتربة أكثر خصوبة ودرجة حرارة مرتفعة خلال فترة الإنبات تتركز 

نتشرت إزراعته في اليمن وكذالك بعض ضفاف نهرية دجلة والفرات ،كذالك 
ان أهم سزراعته في حوض البحر الأبيض المتوسط وفي ماوراء النهر وكانت بي

  .107ام مناطق في الش
موم ومن خلال ما أشارت إليه المصادر فإن الحبوب كانت كافية عوعلى ال

لأموي، حيث تنوعت بين الشعير والقمح والأرز السكان المنطقة في العصر 
  .والفول والذرة 

لمادة الأساسية في غذاء الطبقة الثرية والميسورة الحال، احيث كان القمح 
، كذالك يستعمل كعلف للماشية في حين كان أما الشعير فهو غذاء الطبقة الفقيرة

الأرز دخيل في المنطقة ولم يعترف إلا في بعض المناطق فقط كبلاد ما وراء 
  .108النهر

 : الخضر والفواكه  -2

                                                 
 .111ص  ،المصدر السابق ،الماوردي 106
 .145ص  ،المصدر السابق آدم، يحي بن 107
 .137 ص ،المرجع السابق ،أبو العلا محمود طه 108
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تنوعت وتعددت زراعة الخضر والفواكه عبر ربوع الدولة الأموية، نظر 
ونمط الأسلوب  لتوفر كافة الإمكانيات المتاحة من شاسعة المساحة وتنوع التربة

  .الزراعي ووفرة اليد العاملة والخبرة الكافية 
النخيل حيث ذكر في القرآن الكريم في أكثر من :  ويأتي في مقدمة الفواكه

  . موضع وهذا بدل على مكانته الرفيعة وكذالك لفوائده العديدة 
نَابٍ وزرع ونَخيلٌ وفي الْأَرضِ قطَع متَجاوِراتٌ وجنَّاتٌ من أَع { :قال تعالى

 ي الْأُكُلِ إِنضٍ فعلَى با عهضعلُ بنُفَضو داحو اءقَى بِمسانٍ ينْوص رغَيو اننْوص
لُونقعمٍ يلِقَو اتلَآَي ي ذَلِك109}ف.  

النخيل والتمور حيث كان : ووردت أحاديث كثيرة تدل على أهمية 
عليهم في آخر مراحل حياتهم في الجهاد في سبيل االله الصحابة رضوان االله 

يحملون معهم الثمر، وكذالك للمرأة الحامل عند المخاض والولادة في قصة مريم 
  . 110}وهزي إِلَيك بِجِذْعِ النخلَة تساقطْ علَيك رطَبا جنِيا{ :عليها قال تعالى

وجل المناطق الصحراوية حيث  ،حيث كان سائدا عبر ربوع الدولة الأموية
 ،تجمع جميع المصادر والكتابات التاريخية على انه أهم الفواكه في الدولة الأموية

ونظرا للطبيعة الصحراوية وتوفر المناخ الملائم  ،من حيث لإستهلاك الواسع
  . 111وقدرة التحمل الشديدة للجفاف الذي تمس المنطقة 

راق بالبصرة إذ بها أنواع عديدة قيل وكان أهم مركز لزراعة النخيل في الع
 أنها أكثر من ثلاثة مائة نوع وكذالك المناطق المحيطة بالبصرة كالأنبار والكوفة و

  .واسط 

                                                 
 .4 سورة الرعد، الآية 109
 .25الآية  ،سورة مريم 110
 .128ص  ،حسن التقاسم في معرفة الأقاليمأ ،المقدسي 111
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أما شبه الجزيرة العربية، فقد عرفت زراعة النخيل منذ عهود سبقت العهد 
الأموي أما العهد الأموي فلقد شجعت الأسرة الحاكمة على تملك أهم وأخضب 

  .112لأراضي ا
إهتمت الدولة الأموية بزراعة النخيل لأنه كان أهم مصدر للتجارة والعيش 
وكسب القوت حيث استخدم سعفه وجذوره في بناء المنازل أو البيوت وكذالك 

  .صناعة الأطباق ومختلف الأواني وأدوات الراحة 
ية إلى جانب هذا الإهتمام قامت الدولة الأموية بالتشدد والبحث على العنا

البالغة بزراعته، فكانت بالعراق أرض النخيل وأجود التمور بها في العالم 
  .  113الإسلامي

هذا وكانت الفرامات توضع على كل من وأساء إستعمال الأرض والنخيل 
وهذا أن دل إنما يدل على الأهمية البالغة بزراعته وعلى إهتمام الدولة الأموية 

ب الأولى للسياسة الزراعية للدولة الأموية بزراعة النخيل الذي جعلته في المرات
114 .  

أما عن أصنافه فلقد تعددت وتنوعت أنواع التمور المنتجة في العالم 
صيت بعتبر تمر العراق أحسنها وأجودها متمتعا في الوقت نفسه االإسلامي و

 . 115كبير

                                                 
 .41ص  ،مروج الذهب ومعادن الجوهر ،المسعودي 112
 .121ص  ،المصدر السابق ،ياقوت الحموي 113
 .123ص  ،المصدر نفسه 114
لتمور قارب المائة حفظت لنا المصادر التاريخية لنا لكثرة زراعة النخيل وحدد عدد كبير من أنواع انظرا  115

،المصدر ابن منظوربالجهاز منها الصيحاني ،و البني و العجوة ، الربدية ، الجعفري، نوع أغلبها  30حوالي 
 .251ص  السابق،



 الإجراءات الزراعیة في عھد الدولة الأمویة                                الفصل الثاني 
 

 
48 

تعتبر الكروم أكثر المزروعات وأوسعها إنتشار حيث استحوذ لفترات حيث 
هتمام الدولة وكان يزرع في أماكن الحدائق والبساتين وأماكن توفر إلى طويلة ع

  . 116المياه خاصة في المناطق الواقعة في الداخل بالبنية  للبحر الأبيض المتوسط 
وكانت سياسة الدولة في هذا المجال تقوم على إنشاء نوع من السياج أو     

حماية لها من السواد أو الجدران على طول زراعة أشجار الكروم ويكون ذالك 
من مختلف الهوام أو لتحديد الملكيات ويخرج من العنب الزبيب والنبيذ وكذالك 

  . 117صناعة الحلويات والأطعمة 
، كونه 118من بين أهم وأكثر أنواعه إنتشار هو العنب الجرشي :أنواعه 

 أبيض يميل إلى الخضرة، ذو عناقيد طويلة الرمادي بالطائف الخمان أسود يميل
  .إلى الحمرة فالتعدد يشير إلى الإهتمام بزراعته 

ومن الفواكه كذالك الزيتون والتين والبطيخ أما التين فقد عرفته الشام 
  .  119وخاصة فلسطين 

أما الزيتون فكانت زراعته بالإسكندرية، إذ تعتبر شجرة الزيتون من 
 .الأشجار المعمرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط 

عمت كل  اخضر من أهم الإنتاج الزراعي ،حيث نجدها أنهال تعتبركما 
ربوع الدولة الأموية لوفرتها ووجود المناخ الملائم لزراعتها وقد أشار الكثير من 

  . 120الرواة والمؤرخين  إلى تنوع الثمار من الساهوج 

                                                 
 .169ص  ،المصدر السابق ،ابن حوقل 116
 .428ص  ،المصدر السابق ،عالبيثال 117
لأشجار،إلا أن تنمية العنب الجرشي باليمن وليس الجرش الأردني ،ياقوت مدينة أردنية،كثيفة ا:جرش 118

 . 132،ص3الحموي،المصدر السابق، ج
 .159ص  ،المصدر السابقإبن حوقل ، 119
   .489ابن منظور ،المصدر السابق، ص ،نوع من العنب أسود اللون قليل الحلاوة يزرع بالشام :الساهوج 120



 الإجراءات الزراعیة في عھد الدولة الأمویة                                الفصل الثاني 
 

 
49 

يزرع بنواحي اليمن جلبت و حد أنواع العنب أبالإضافة إلى الفطريات وهو 
دولة الأموية  في إطار توجهات الدولة الأموية في سياستها الزراعية إلى أقاليم ال

من حيث جلبت مختلف الأنواع وإعادة زراعتها وذالك بهذا تحسين المنتوج ورفع 
  .121مردودية الهكتار

فكانت السياسة العامة للدولة الأموية وتوجهاتها في هذا المجال منصبة على 
عنوية للحياة الزراعية حيث بنت المراكز هتمام بكل النواحي المادية والمالا

وحفظت المنتجات الزراعية فكانت العناية البالغة لمراكز التجميع والتوزيع حتى لا 
هتمت الدولة بمحاربة آفات الثمار اتتعرض للتلف والفساد ولو بأبسط الوسائل حتى 

من غارات الحيوانات والطيور والقوارض إضافة إلى تشجيع المزارعين على 
ستغلال الأرض من حيث الإعفاء على المحاصيل النادرة وإعفاء على الخراج ا

ستقرار الفلاحين والملاك  وتجنيب اوفي حال المر دودية العالية وذالك لضمان 
  .122هجرة أراضيهم 

  :الإجراءات الزراعية في عهد الحجاج بن يوسف: ثالثا 
 :اج حجالإصلاحات الزراعية في عهد ال -1

قفي بإصلاحات شاملة في العراق من أجل ثوسف القام الحجاج بن ي
النهوض بالنشاط الزراعي حيث منع الناس من ذبح الأبقار حتى تستعمل في 

وفي حين يذكر قدامة ،الأعمال الزراعية ، وقام لمسح شامل للأراضي في العراق 
من أن عامل الحجاج على السند محمد بن القاسم الثقفي أرسل ألفي " بن جعفر 

  .،من أجل الأعمال الزراعية 123إلى العراق  جاموس

                                                 
 .81ص ،المصدر السابق  ي،المقدس 121
 .432ص  ،المصدر السابق،الطبري  122
 . 309ص  ،المصدر السابق ،قدامة بن جعفر 123
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وقيام الحجاج بن يوسف بتجفيف المستنقعات وسد البثوق التي إنفجرت في 
الأراضي الزراعية بالعراق ،فقد كتب إلى الوليد بن الملك لإغاثته في أرض 

آلاف درهم،وتعهد بذلك مسلمة بن عبد  3البطائح،لكنه إستكثر المبلغ المقدر ب 
  .124ل حصوله من خراج الأراضي المنخفضة بالعراقالملك مقاب
وأضاف البلاذري بقيام الحجاج لحفر العديد من الأنهار والآبار في العراق  

 . 125مثل نهر العين قرب كسكر نهر الزاين في وسط 

كذالك قام الحجاج بإقامة الجسور على الأنهار والترع مما ساهم في إحياء 
  .جوانبها وبالتالي زيادة كمية الإنتاج الزراعي الأراضي الزراعية التي تقع على 

هتم الحجاج بأوضاع الفلاحين الزراعية من خلال بذله جهودا كبيرة إوهذا و
في تعمير الأرض الزراعية وقيامه بالعديد من المشاريع المائية، وقد هدفت هذه 

 . 126الإصلاحات إلى زيادة رقعة الأراضي الزراعية والإنتاج الزراعي 

قتصادية خانقة هددت خزينتها المالية إجهت الدولة الأموية أزمة وقد وا
الخراج وخاصة خلال ولاية الحجاج على العراق، حيث سمح بعض  نكسارالسبب 

مروان وابنه الوليد بشراء الأراضي الخراجية  بنالخلفاء الأمويين كعبد الملك 
مقدار الخراج  ودفع العشر وحده على الحاصلات الزراعية مما أدى إلى إنخفاض

فحاول الحجاج ، ولعل كثرة الضرائب دفع بالملاك إلى الهروب وترك أراضيهم 
التخلص من الأزمة المالية بإرجاع أهل الذمة الذين أسلموا وهاجروا إلى المدن 
إلى قراهم وتشدده في ذالك، وأمر بإرجاع الناس من المدن إلى أراضيهم، ووسم 

 .127في أيديهم اسم الرجل وقريبة 

                                                 
 .338،ص2البلاذري،فتوح البلدان ،المصدر السابق ،ج 124
 .339ص ،  2نفسه،ج 125
 .441ص  ،المصدر السابق ، فتوح البلدان،البلاذري 126
 .417ص  ،2البلاذري، فتوح البلدان ،المصدر السابق ، ج 127



 الإجراءات الزراعیة في عھد الدولة الأمویة                                الفصل الثاني 
 

 
51 

حول الحجاج الأراضي في منطقة الفرات أراضي عشرية إلى أراضي 
خراجية وربما كان هدف الحجاج من وراء هذا الإجراء هو إيجاد مورد ثابت 

 .ودائم لخزينة الدولة الأموية تمكن من خلاله إنقاذها ورفع قيمة الخراج ومقداره 

جرة واتخذ الحجاج قرارات صارمة تتعلق بالفلاحين من حيث منع ه
السكان من الريف إلى المدن بل أمر بترحيل من تملك أرضا من المدن إلى الريف 

ويتم الإنتاج الزراعي والغذاء اللازم للأمة لإنقاذ الدولة ،بهدف النهوض بالزراعة 
من أزمتها المالية ويبدوا أن فرض الخراج منطقي من أجل حماية موارد الدولة 

128 . 

مداخيل الخراج لذا ارتأى  لانخفاضة حتمية قد يكون النزوح الريفي كنتيج
الحجاج أن تخرج الفلاحين من الأمصار ويلحقهم بقواهم الأصلية حلا للمشاكل 

 . 129سببها وجودهم بالمدن بالتي 

قد أشارت المصادر إلى أن الحجاج أضاف مع إجراء  تم فرض الجزية 
وأخذ عنهم وفي حين يذكر الطبري أن الحجاج أخرج أهل الذمة في الأمصار 

فقد رد الحجاج على من االله عليه بالإسلام إلى بلدهم وأخذهم بالخراج ،الجزية 
خذ الخزينة على أهل الذمة أن الحجاج أفرواية الطبري في الوحيدة التي أقرت ب،

خذ أن الحجاج أوهذا فيه تجاوز حكم شرعي لكن الفقهاء القدامى لم يذكروا ب
 . 130الجزية 

إرجاع الفلاحين إلى قراهم يعد إجراء إداريا صرفا، ن أففي كل ذلك نقول ب
هدفه كتنظيم الأمصار ورفع مستوى الجباية، وقد تطلبت الظروف الجديدة التي 
أصبحت تمر بها الدولة العربية مثل هذا الإجراء والعمل على تعديل النظام 

                                                 
 .94ص ، 2ج  ،المصدر السابق ، رابن الأثي 128
 .95ص  ، نفسه 129
 .420الطبري ،المصدر السابق ، ص130
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ف لاختبار أهل الذمة في حسن إسلامهم فهناك مواق ةفمواقف الحجاج كانت نتيج،
  .131جيش الفتح  سحابناخروجهم من الإسلام بمجرد 

كان لجميع الإجراءات الزراعية التي قام بها الحجاج في مجال الإصلاحات 
الزراعية من خلال العمل على زيادة مساحتها وقيامه لحفر الأنهار والقنوات 

ر بأموال الفلاحين وعمل على توفي هتمامهاوالمائية وإقامة الجسور على الأنهار 
  .132الحيوانات اللازمة دور هام في زيادة الإنتاج ودعم مداخيل الدولة 

 :إحصائيات حول جباية العراق في عهد الحجاج  -02

تشير جميع الإحصائيات في هذا العهد إلى أن الخراج وصل إلى ثمانية 
عشر مليون درهم وقيل خمسة وعشرون مليون وبعض الإشارات ثمانية وعشرون 

ربعون مليون درهم وبعضها ثمانون مليون درهم ومئة وثمانية مليون درهم وقيل أ
عشر مليون درهم،وإن تضارب الأرقام الإحصائية لا ينطبق على سنوات حكم 

   .133الحجاج فقط بل ينطبق على بعض الولاة أيضا 
في مردودية الهكتار وفي موارد الخراج هو تحصيل  والانخفاض فالارتفاع

من الفترات في أنحاء الدولة الأموية من حروب حاصل لما كان سائد في فترة 
بين الروايات هنا وهناك وما زاد الأمر تعقيدا  الاختلافوثروات وقحط، كما أن 

مئتي مليون درهم  هو الإشارات بأن الحجاج ترك أكثر من مئة مليون درهم أو
134 .  

                                                 
 .97، 96،ص ص 2إبن الأثير،المصدر السابق،ج 131
 .617ص  ،المصدر السابق ،الطبري 132
 .189ص  ،العراق في عهد الحجاج ،ون طهعبد الواحد ذ 133
 .190ص  نفسه، 134
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 إهتم الحجاج بتنظيم المزروعات وبالفلاحين اهتماما كبيرا، لأنهم من أحد
فانخفاض مقدار الخراج يكون مرده هو انتقال التملك من . مصادر الجباية المهمة 

  .135القطاع العام إلى القطاع الفردية
مما سبق نقول بأن الحجاج حاول ولو بالقليل تحقيق موارد إقتصادية جديدة 
للدولة وقام بإصلاحات على المستوي الزراعي كما لا ننكر ما قام  به رغم اللين 

أكتفته المصادر، هذه الأحوال من قول بعض الرواة بأنها جزية على أهل الذي 
  .هتمامه بالفلاحين إالذمة إلا أننا نلمس تحسين في بعض أنواع المزروعات و

شير بعض النصوص إلى وجود هيئات زراعية لها إختصاصات ت امك
 : معينة منها 

يزرعها مقابل وديعة هيئة تهتم بالأراضي الزراعية وتمنحها لأجال محددة لمن 
نقدية ومن يخالف شروط هذه المنحة ويخرب الأرض يخسر وديعة، ويبدوا أن 

ستصلاح الأراضي وإعمارها وسمحت للمزارعين إهذه الهيئة قد ساعدت في 
مدة قد تطول أو تقصر وفقا لرغبتهم دون أن يترتب عليهم حقول لبالعمل في 

قررة من قبل الحكومات ورجال لتزامات مالية غير الوديعة والضرائب المإ
وتوجد أيضا جمعيات زراعية تتألف عادة من مجالس تضم ثمانية ، 136الدين

أعضاء وتترأسها مسؤول ينتخب لوقت معلوم، وكانت هذه الجمعيات تختلف من 
مجتمع لآخر، ففي المجتمعات الكبيرة كالمدن كانت تتميز بكبر عدد أعضائها 

ا فيهم الملك إلى مجالسها، أما أهدافها فكانت وبانضمام كبار ملاك الأراضي بم
الإشراف على الأراضي الزراعية وحفظ حقوق المزارعين وتأمين البذار وغيره، 

                                                 
 .159ص ،المصدر السابق  ،البلاذري 135
  .106ص  ،الإسلام لإقتصادي قبلتاريخ العرب ا ، د معطيمحم يعل 136
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كما كان عليها أن تتحمل أمام الدولة مسؤولية دفع الضرائب وبدلات الإيجارات 
 . 137وما يترتب على المزارعين من واجبات 

لجمعيات قد أشاعت جوا من التعاون بين يغيب أن هذه ا كما أنه لا        
المزارعين، ونظمت عملية الحصاد وجمع الثمار في أوقات محددة وقد ساعد ذلك 

  . 138في نمو الزراعة وتطورها 
 : النشاط الرعوي والثروة الحيوانية  -رابعا 

عتمدت الدولة الأموية على الرعي إنظرا للنظام القبلي المتراخي الأطراف 
لى البدو الرحل حيث شيدت المراعي الواسعة وخصصت مساحات كنشاط غالب ع

شاسعة من أجل أن تستعمل كمراعي لمختلف أنواع المواشي والإبل، الغنم ،الماعز 
،البقر، وتعتبر المواشي في أهم الثروات الحيوانية بالإضافة إلى الخيل والجواميس 

تصدر إلى المناطق  ستعملت الإبل في النقل وكانت لحوم الغنم والماعزإ،وقد 139
عتبرت كمواد أولية إستخدام أصوافها ولحومها للألبسة حيث إالمجاورة ،وكذالك 

ستعملت إهامة في الصناعات النسيجية وتوفر اللحوم والدهون ومنتجات الألبان ،و
الأبقار في تدوير عجلات الناعورات والري والدرس و الحرث، حيث في عهد 

عتناء بها وعدم القيام بعمليات الذبح العشوائي بالإالحجاج  بن يوسف الثقفي أمر 
  .140لها 

عتمدتها الدولة الأموية في هذا المجال هي إومن بين أكثر السياسات التي 
ومرد ذالك إلى تناقص الوسائل في منطقة . جلب الأنواع من منطقة إلى أخرى

أي منطقة العراق حيث تم نقل الجواميس إليها من بلاد السند لكونها تتأقلم في 

                                                 
 .224 ،223 ص ص،  1جالمرجع السابق ، جواد علي ، 137
 .53،54ص  نفسه،  138
 .16ص ، المصدر السابق ، ة ابن خرداذب 139
 .31ص  ،7ج ،المصدر السابق ، ابن عبد ربه 140
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وضعت بها ، شملت تربية الأغنام في منطقة شبه الجزيرة العربية وبلاد ما بين 
 .عتبرت خزانا للبن والصوف والجلود كونها مصدر لقوة السكان إالهرين والتي 

141 

وإستعملت مختلف الأنواع من الإبل والدواب بصفة عامة كأحد أهم العناصر       
انية ، واستعملت كذالك في الري والحرث والدرس في تدوير إستثمار الثروة الحيو

والنقل والسفر وطحن الحبوب، و أولت الدولة الأموية أهمية بالغة للمجال 
 . 142الزراعي 

حيث قامت بتنمية الثروة الحيوانية وعنت بها عناية خاصة ، لما لها من       
عمل في الري علاقة مباشرة بالزراعة مثل الأبقار والجمال والجواميس التي تست

والحرث والماعز والأغنام التي تدخل أصوافها في الكثير في الميادين الصناعية 
 . 143والدهون في الكثير من الصناعات الدوائية 

كان الخليفة عمر بن عبد العزيز يقدم القروض للفلاحين من بيت المال 
مد يد العون ، ويعني ذلك ضرورة " لا تزيدنهم العام أو عامين: "مبررا ذالك بقوله

إلى الفلاحين حتى يتوفر لهم الحد الأدنى من مستلزمات المعيشة وتهيئة أدوات 
ستمرار بعملهم في الأراضي ولا ينقص دخل العمل ليساعدهم ذالك على البقاء والإ

 . 144بيت المال 

ومن جهة أخرى فإن الخليفة قيل أن جيشا من أهل الشام قد مر بأرض 
صاحب الأرض بشكوى إلى الخليفة ، فأمر له  مزروعة فأتلف زرعها فتقدم

 ، 145الخليفة بمبلغ عشر ألف درهم تعويضا له عن خسارته بإتلاف مزروعاته 
                                                 

 .80ص ، المرجع السابق ، فالح حسين  141
 .100ص  ، قالمصدر الساب ، أبو يوسف 142
 .102ص أبو يوسف ، المصدر السابق ،  143
 .256ابن سلام ، المصدر السابق ، ص  144
 .312، 308أبو يوسف ، المصدر السابق ، ص ص  145
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فقد أمر بإعادة النظر في أحوال الفلاحين وإيجاد مصدر تمويل لهم يساعدهم على 
فمن كانت عليه جزية فضعف عن أرضه ، أسلفه ما يقوى به "زراعة أراضيهم، 

 . 146"عمل أرضه 

إن القدوة التي رسخ عمر مفهومها بين الولاة والجباة والرعية ، ووضع       
الأمور المالية في نصابها وعدم التلاعب بالأرض وتحويل ملكيتها وإعطائها صفة 

ستغلال أراضيهم ، كل إالإستقرار وعدم الضغط على الفلاحين ومعاونتهم على 
نة  للدولة الأموية ، بمظهر تميل فيه هذه  الأمور ساعدت على إظهار أرقام مواز

  147.لصالح بيت المال ووفرة ماله بالرغم من كثر أعبائه 

                                                 
 . 308،312جواد علي ، المرجع السابق ، ص ص  146
 .192، 189، ص ص  5إبن سعد ، المصدر السابق ، ج  147
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لقد تم هذا البحث الذي تناولنا فيه قطاعاً اقتصادياً هاما في الدولة الأموية   
  :يلي ما  وأهم ما توصلنا إليه من نتائج

في مرحلة صدر الإسلام تطور نظام ملكية الأراضي في الإسلام لاحظنا  •
حيث بدأت قواعده بالظهور منذ عهد الرسول صلى االله  ،والدولة الأموية

الرسول  نتهجهااعليه وسلم ثم تكامل وضعها بسياسة الفتح والتوسع التي 
  . صلى االله عليه وسلم وتبعها الخلفاء الراشدون من بعده

والمجتمع ملكية الأرض أثرها في الأسس التي تحكمت بصيغة الدولة  •
ونظرا لأن الأرض الزراعية تشكل بالضرورة في المجتمعات الزراعية 

  .تمويل خزينة الدولةلضمن مصدر أ
هدف يالأراضي في مختلف المناطق وذلك  ستصلاحاإقبال الدولة على  •

 يينخلفاء الأموالزيادة رقعة الأراضي التي بحوزتهم وكان ذلك من قبل ل
  .ولاتهمو

 نطلاقااالزراعية قائمة على تطوير الزراعة وتنميتها كانت سياسة الأمويين  •
من الملكيات الخاصة والعامة للأراضي الزراعية في الدولة وفق تعامل 

  .دقيق في توزيع الأراضي وتنظيم أمورها
تعتبر العوامل الطبيعية من أهم العوامل المساعدة على قيام الزراعة  •

يساعد بدوره على تنوع وذلك من خلال تنوع المناخ الذي   زدهارهااو
المحاصيل الزراعية، بالإضافة الى خصوبة التربة وتوفر المياه وتنوع 

  .الأراضي الزراعية لتنوع تضاريس الدولة الأموية 
سعى جل خلفاء بني أمية وولاتهم إلى تطوير قطاع الزراعة والري، فكانت  •

هير ر وتططاقنمشاريع كشف الأنهار وحفر القنوات وإقامة السدود وال
  .الترع وغيرها



  خاتمة
 

 

56 

وفرة محاصيلها كان نتيجة التفاعل الزراعة في الدولة الأموية  ازدهارإن  •
وتناغم العوامل الطبيعية والبشرية، والتي ساهمت في خلق مناخ زراعي 

  .فعال
كما أن للأمويين دور في الحفاظ على نمط اقتصادي وزراعي من أجل  •

لاحين المتعلقة بالري فمنتوج أحسن وذلك من خلال متابعة مشكلات ال
حلها، وشق الأنهار ودعم الفلاحين وإصلاح القنوات وتوسيعا  والعمل على

  .أو إنشاء قنوات جديدة
حرصت الدولة على تطوير الزراعة حسب الأقاليم المناخية المناسبة  •

خصائص كل محصول لزيادة مردودية الأرض الزراعية وتحقيق الاكتفاء ل
الواسع،حيث قامت  ستهلاكالامحاصيل ذات الذاتي، كما ركزت على ال

  .بجلب زراعات وتوظيفها في أقاليم الدولة الأموية
 .الدولة الأموية في سياستها الزراعية بالثروة الحيوانية وتنميتها عتناءا •
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